
 لنــدن - بدأ الدور الاقتصادي الإماراتي 
المتزايد في أفريقيا يلفت الأنظار، خاصة 
عقـــب تراجـــع بعـــض الـــدول عـــن زيادة 
استثماراتها مثل الصين وانسحاب أخرى 
تحت وقـــع التطورات الأمنيـــة والتغيرات 
السياســـية مثلمـــا حصل مع فرنســـا في 
منطقـــة الســـاحل والصحـــراء وأفريقيـــا 
الوســـطى، وانكفـــاء الـــدور الأميركي في 

النيجر وتشاد.
كبيـــر  باهتمـــام  الإمـــارات  وتحظـــى 
في أفريقيـــا لعدة اعتبارات، لعـــلّ أبرزها 
أنها تســـتثمر أرقاما كبيرة في المشاريع 
المشـــتركة، وهو مـــا يكســـبها مصداقية 
ليـــس فقط لـــدى الحكومـــات وإنما أيضا 
لدى شـــعوب القارة التـــي ملّت العلاقة مع 
بعـــض دول الغـــرب التي تبـــدي اهتماما 
أمنيا وعسكريا وتهمش البعد الاقتصادي 
والاســـتثماري الذي يخدم الناس ويحسّن 

مستوى عيشهم.
ويعبّد الوجودُ الاستثماري والتجاري 
القوي الطريـــقَ أمام الإمـــارات للعب دور 
دبلوماســـي يكمن أساســـا في المساعدة 
على وقف التوتـــرات، مثل المصالحة بين 
إثيوبيا وإريتريا التي منحت منطقة القرن 
الأفريقي ذات الأهمية الإستراتيجية فرصة 

الحد من النزاعات الحدودية.
بيـــن  الوثيقـــة  العلاقـــات  وفتحـــت 
الإمـــارات وبعض الـــدول الأفريقية الباب 
أمامها لحضور القمة الاستثنائية الثانية 
والأربعيـــن لقـــادة دول الهيئـــة الحكومية 
الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا 
(إيغـــاد) لبحـــث التوتـــر بيـــن الصومال 
وإثيوبيـــا وكذلك جهود حـــل الصراع في 

السودان.

صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  وكشـــف 
فايننشال تايمز نشـــاطا إماراتيا متزايدا 
في القارة الأفريقية، مشـــيرا إلى أن النفوذ 
الصينـــي تراجع إلى المرتبـــة الثانية في 

القارة السمراء لصالح الإمارات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي 
قوله إن ”إجمالي الاستثمارات في أفريقيا 
يصـــل إلـــى 110 مليـــارات دولار“، وهو ما 
يعكـــس ”التزام الدولـــة بتعزيـــز التنمية 
المســـتدامة والنمـــو فـــي جميـــع أنحـــاء 

القارة“.

ويكمن سر الاهتمام الأفريقي بالإمارات 
والســــعي لاســــتقطاب اســــتثماراتها فــــي 
السمعة الجيدة التي اكتسبتها في تجربة 
استثمارها الأولى بإثيوبيا، وجدية الوعود 
التي تعلن عنهــــا، وضخها الأموال اللازمة 
لتنفيذ المشــــاريع، وهو ما لا يحصل عادة 
مع دول أخــــرى تعلن عن توقيع الاتفاقيات 
ثــــم تتراجع عنــــد التنفيــــذ، أو تضخ جزءا 

ضئيلا من التكاليف المتفق عليها.
كمـــا تقوم الشـــراكة مـــع أفريقيا وفق 
المنظـــور الإماراتـــي على تبـــادل المنافع 

والمصالح.
ويقول المسؤول الإماراتي لفايننشال 
تايمز إن انخراط بلاده فـــي أفريقيا، بدءًا 
مـــن التجارة ووصولا إلـــى الأمن الغذائي 
ومكافحة الإرهاب، كان ســـعيًا إلى ”تعزيز 
المنفعـــة  علـــى  قائـــم  مزدهـــر  مســـتقبل 

المتبادلة“.
وجلبت الفاعلية والســـرعة في الإيفاء 
بالتعهدات تحمّس دول أخرى للتعامل مع 

الإمارات في مجالات مختلفة.
ووقعت أبوظبي العشرات من اتفاقيات 
الاســـتثمار منـــذ عـــام 2019 مـــع دول مثل 
زامبيا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية 

وكينيا وإثيوبيا.
وتعهـــدت الإمارات بضـــخ 52.8 مليار 
دولار من الاســـتثمارات فـــي 2022، عندما 
رؤوس  تصنيفـــات  مـــرة  لأول  تصـــدرت 
الأمـــوال المباشـــرة، وهـــو مـــا يتجـــاوز 
مســـاهمات بكيـــن بمقـــدار عشـــرين مرة 

ومســـاهمات الولايـــات المتحـــدة بســـبع 
مرات، وفقا لبيانات أف.دي.آي ماركتس.

وانخفـــض هذا الرقم إلـــى 44.5 مليار 
دولار في عام 2023، أي ما يقرب من ضعف 
نظيره في الصين، التي جاءت في المرتبة 

الثانية.
وتتركـــز هـــذه الاســـتثمارات بشـــكل 
رئيســـي في الطاقة المتجـــددة والخدمات 
اللوجســـتية والتكنولوجيـــا والعقـــارات 

والزراعة.
ويقول كين أوبالو، الأســـتاذ المشارك 
فـــي جامعة جـــورج تـــاون فـــي الولايات 
المتحدة، فيما يتعلق بالدور الإماراتي في 
أفريقيا، إن الإمارات العربية المتحدة الآن 
”تقتـــرب من بكين“. ويضيـــف أن الإمارات 
كانت دائمًا من بين أكبر أربعة مستثمرين 

في القارة خلال العقد الماضي.
وكشفت زيارة الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان إلـــى أديس أبابا في أغســـطس 
الماضي عن إســـتراتيجية شاملة للعلاقة 
بين الإمارات وإثيوبيا، وهو ما عبّرت عنه 
الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وشملت 

مختلف المجالات.
تأتـــي الزيـــارة إلـــى إثيوبيـــا ضمـــن 
مقاربة إماراتية تراهـــن على بناء علاقات 
إســـتراتيجية في منطقة القـــرن الأفريقي 
ذات الأهميـــة الكبرى، والتـــي لها تأثيرها 

على أمن الشرق الأوسط.
وقال الشيخ محمد بن زايد خلال لقائه 
رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبـــي أحمد إن 

إثيوبيـــا تحظى بأهميـــة خاصة لدى دولة 
الإمارات في إطار توجهها الإســـتراتيجي 
لتعزيـــز العلاقات مع أفريقيا، لاســـيما في 
المجالات التنموية، خاصة أنها تستضيف 
مقر منظمـــة الوحدة الأفريقيـــة، ولها ثقل 
كبيـــر في القـــارة. كما أن لهـــا دورا مهما 
وأساســـيا في معادلة الأمـــن الإقليمي في 

شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت في 2018 عن 
التزام الإمارات بضخ 3 مليارات دولار في 
الاقتصاد المحلي، مــــن بينها مليار دولار 
كوديعة في البنك المركزي، ومليارا دولار 

كاستثمارات.
وتبنت شـــركات إماراتية مشاريع في 
أفريقيـــا تجنبها المزيد من المســـتثمرين 

الذين لا يريدون المخاطرة.
ويقول حمد بوعميم، رئيس مركز دبي 
للسلع المتعددة، إن ”أفريقيا لديها الكثير 
لتقدمه فيمـــا يتعلق بالســـلع والمعادن“، 
على الرغـــم من ”التحديـــات عندما يتعلق 

الأمر بالسياسات والسياسة“.
وتقول آنـــا جاكوبس، كبيـــرة محللي 
شـــؤون الخليـــج فـــي مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة، ”إن ما يدفع هذا الأمر بالنســـبة 
إلـــى دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
وبالطبع بالنسبة إلى دول الخليج الأخرى 
أيضًـــا، هـــو التحول فـــي مجـــال الطاقة 
والدفع القوي نحـــو التنويع الاقتصادي؛ 
إن أفريقيـــا هي في الواقع ســـوق ضخمة 

غير مستغلة للمعادن والزراعة“.

 بكين - تســـعى البحرين إلى وساطة 
صينية لإعادة العلاقـــات مع إيران على 
خطى الســـعودية التي أنهت عقودا من 
التوتر مع طهـــران وفتحت باب الحوار 
بينهمـــا عبـــر الصيـــن التـــي تربطهـــا 

بالطرفين مصالح اقتصادية كبيرة.
ومـــا يدفـــع البحريـــن إلـــى طلـــب 
الوســـاطة هـــو رغبتهـــا فـــي أن تنهي 
التصعيد مع إيـــران، خاصة أنها كانت 
جزءا من صـــراع الرياض مـــع طهران، 
وأن تراجـــع الســـعوديين عـــن معاداة 
إيران وســـعيهم إلى الحـــوار والتهدئة 
معهـــا وتفرغهـــم لقضاياهـــم الداخلية 
كلها ستترك المنامة معزولة وحدها في 

صراع غير متكافئ.
وفهم البحرينيـــون أن الحفاظ على 
ســـقف التوتر مـــع إيـــران لا يصب في 
الســـعوديين  انكفـــاء  وأن  صالحهـــم، 
بمشـــاريعهم  للاهتمام  أنفســـهم  علـــى 
الكبـــرى ســـيجعل المنامـــة دون نصير 
فـــي مواجهة آلة إيرانية قوية سياســـيا 
ودعائيـــا وطائفيـــا، وقد يمنـــح طهران 
فرصة ومبـــررا لزيادة دعـــم المعارضة 

البحرينية.
وقال العاهـــل البحريني الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، الجمعة، إن بلاده 
”تسعى إلى عودة العلاقات الدبلوماسية 
مع إيـــران كجارة“، مضيفـــا ”باعتبارنا 
والتعايش  والتســـامح  للســـلام  دعـــاة 
الإنســـاني، فإننا نؤمن بضرورة اعتماد 
الســـلمية  والدبلوماســـية  الحوار  نهج 
القائم على حســـن الجوار وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية“.
جاء ذلك خـــلال لقاء ملـــك البحرين 
مع لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة في 
الصيـــن، على هامش زيارتـــه إلى بكين 
التي بـــدأت الخميـــس، وفق مـــا نقلته 

وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الخليجي 
أن البحريـــن باتت تشـــعر بـــأن العداء 
بينهـــا وبين إيران ليـــس في مصلحتها 
خاصة أن السعودية، التي كانت تتحرك 
ضمـــن تحالف معها ضد تصاعد النفوذ 
الإيراني، قد اختارت وقف التصعيد مع 
طهـــران كمدخـــل لجلـــب الحوثيين إلى 
الســـلام وتأميـــن الانســـحاب من حرب 
اليمـــن، التي صـــار اســـتمرارها مكلفا 
ويمكن أن يؤثر على مشاريع رؤية 2030 
التي يسعى من خلالها ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان إلى إخراج المملكة من 

دائرة الارتهان للنفط.
وفهمت البحرين الرسالة السعودية 
جيـــدا، خاصة أن الحوار الســـعودي – 
الإيرانـــي لم يشـــر إلـــى البحرين، لا من 
قريـــب ولا من بعيد. ولم تســـع الرياض 
لتسوية شـــاملة تشـــمل المنامة، مثلما 
حصـــل فـــي المصالحة مع قطـــر، حيث 

يؤاخـــذ البحرينيـــون المملكة على أنها 
اهتمت بالمصالحة الثنائية مع الدوحة 
من دون الضغط على القطريين لتوسيع 

المصالحة كي تشمل البحرين.
ووجـــد البحرينيون أن اقصر الطرق 
لحـــل الخـــلاف مـــع قطـــر هـــو الحوار 
المباشر معها، وهو المسار نفسه الذي 
تريد أن تســـلكه البحرين الآن مع إيران 

كخيار براغماتي وواقعي.
ويشـــار إلـــى أن البحريـــن قطعـــت 
علاقاتها مع إيران فـــي يناير 2016، بعد 
إحراق الســـفارة الســـعودية في طهران 
علـــى يد مقربين مـــن النظـــام الإيراني. 
وكان الدافع إلى الهجوم إعدام الرياض 
معارضا شيعيا سعوديا، وذلك بعد مرور 
يوم على اتخاذ الرياض القرار نفسه، أي 
أن القطيعة مع طهران كانت تضامنا مع 
الســـعودية أكثر منها ردا على الحملات 

الإيرانية المتكررة على البحرين.

ولا يُعرف مدى اســـتعداد الإيرانيين 
للحوار مـــع البحرين، خاصـــة أن دعوة 
العاهل البحريني إلى وســـاطة خارجية 
ليســـت الأولى، فقد ســـبق أن قدم عرضا 
لتحســـين العلاقـــات مع طهـــران خلال 
زيارتـــه إلـــى موســـكو والاجتمـــاع مع 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكـــد الملك حمد بن عيســـى حينئذ 
أنه ”لا يوجد ســـبب لتأجيل اســـتئناف 
العلاقـــات الدبلوماســـية بيـــن المملكة 

وإيران“.
غير أنّ إيران لم ترد على تلك الدعوة 
وربمـــا يكون الأمر مرتبطـــا بالتطورات 
الداخليـــة، لكن الصمـــت الإيراني يظهر 
كذلك أن طهران غير متحمسة لمصالحة 
مع المنامة بشـــكل عـــام من دون تحقيق 
مكاســـب من ورائها، على الأقـــل لفائدة 

المعارضة الشيعية القوية.
وعلى الرغم من أن الجانبين الإيراني 
والبحريني عقدا عدة اجتماعات رسمية 
خـــلال العام الماضـــي، إلا أن المنامة لم 
تســـتأنف بعد علاقاتها الدبلوماسية مع 

إيران.
وفي يناير 2016 أعلنت البحرين قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع إيران، إثر تهم 
متكررة لطهران بالتدخل في شـــؤونها، 
عقـــب اقتحـــام محتجين ســـفارتها في 

طهران.
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الإمارات قوة استثمارية ودبلوماسية 

صاعدة في أفريقيا

 لا يزال ملف معبر رأس جدير المشترك 
بين تونس وليبيا يراوح مكانه، وينتظر 
الحسم في إعادة فتحه أمام حركة عبور 
البلدين،  بيـــن  والبضائـــع  الأشـــخاص 
بعـــد أن قررت ســـلطات طرابلس إغلاقه 
منـــذ 17 مارس الماضي لأســـباب أمنية 
فـــي البداية، فيما زعمـــت لاحقا أن الأمر 
يتعلـــق بعمليـــات صيانـــة وتطوير من 
الجانـــب الليبـــي، قبـــل أن يتضـــح أن 
هنـــاك مماطلـــة متعمـــدة مـــن الجانب 

الليبي.
وقالـــت طرابلـــس إن رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة 
بحث مع الرئيس التونســـي قيس سعيد 

الخميـــس الإجـــراءات التنفيذيـــة لفتـــح 
المعبر الحدودي رأس جدير.

وخلال لقاء على هامش أعمال الدورة 
لمنتدى  الـــوزاري  للاجتمـــاع  العاشـــرة 
التعـــاون العربـــي – الصيني فـــي بكين، 
اتفق الجانبان على حثّ وزارتي الداخلية 
في البلديـــن على تنفيذ المهـــام المناطة 
بهمـــا لإعادة فتـــح  المعبر، واســـتكمال 
أعمـــال الصيانة والتطويـــر المنفذة من 

الجانب الليبي.
وقال المتحدث باسم حكومة الدبيبة 
محمد حمودة إن الرئيس التونســـي أكد 
توجيه ســـلطات بـــلاده لاســـتكمال ملف 
إجـــراءات  وتســـهيل  الأســـماء،  تشـــابه 

المواطنين الليبيين القاصدين تونس.
ولاحظ المراقبـــون أن الطرف الليبي 

هـــو الذي بادر بنشـــر الخبـــر مع صورة 
للقـــاء، الذي يبدو أنـــه انعقد دون ترتيب 
مســـبق، وكان بحضـــور وزير الشـــؤون 
الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج 
نبيل عمار، ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الـــوزراء في حكومة الوحدة الليبية عادل 

جمعة.
وربـــط البيـــان الليبـــي بشـــكل غير 
مباشـــر بين إعادة فتح معبر رأس جدير 
واستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل 
إجـــراءات تنقـــل المواطنيـــن الليبييـــن 
القاصدين تونـــس، بالإضافة إلى الملف 
الآخـــر الـــذي لم يشـــر إليه البيـــان وهو 
المتعلق بأمـــوال الليبيين المحتجزة في 
تونس، وهو ما يؤشـــر على أن المعبر قد 

يستمر مغلقا إلى أجل غير مسمى.

وتؤكـــد أوســـاط ليبيـــة أن الأمر لا 
يتعلـــق بالأمـــوال المجمـــدة منـــذ عام 
2011 تنفيـــذا لقـــرارات مجلـــس الأمن، 
احتجزتهـــا  التـــي  بالأمـــوال  وإنمـــا 
والجمركية  الأمنية  التونسية  السلطات 
مـــن ليبييـــن أدخلوهـــا إلـــى الأراضي 
التونســـية عـــن طريـــق التهريـــب، أو 

بســـبب عدم معرفتهم بقانـــون الصرف 
في تونس.

أعدتهــــا  دراســــة  رأت  المقابــــل  فــــي 
لجنــــة التحاليل الماليــــة بالبنك المركزي 
التونسي سنة 2016 أن تلك الأموال دخلت 
البــــلاد عبر عمليات مالية وتجارية معقدة 
بهدف المضاربة وتبييــــض الأموال، وتم 
اتخــــاذ قــــرارات بتجميدها طبقــــا لأحكام 

قضائية.
الأمــــوال  ملــــف  فصــــل  يمكــــن  ولا 
المحتجزة عن ملف تشابه الأسماء، والذي 
يتعلق بقوائم أسماء الليبيين الممنوعين 
من دخول تونس بســــبب شــــبهة تورطهم 
في الإرهــــاب، وهو ما ترد عليه ســــلطات 
طرابلــــس بأنه لا يعدو كونه تشــــابها في 

الأسماء.

وبحســــب مصــــادر ليبية، فــــإن هناك 
بعض الأســــماء التي لم يتم الحسم فيها، 
وهي مرتبطة بتيار الإســــلام السياســــي، 
ويمكن أن تكــــون لها علاقات مع جماعات 
إرهابية متشددة كانت تنشط على التراب 
الليبــــي، بينما يمارس الإخــــوان في ليبيا 
ضغوطــــا علــــى الدبيبة للتدخــــل من أجل 
رفع قــــرارات منع دخولها إلــــى الأراضي 

التونسية.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الليبــــي أن 
تيــــارا نشــــطا فــــي الســــاحة الليبية على 
صلة بجماعة الإخوان، يســــعى إلى إفساد 
العلاقات بين البلدين عبر حملات مشبوهة 
علــــى مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت 
إلــــى حد المطالبة بعدم القيام بإعادة فتح 

معبر رأس جدير.

معبر رأس جدير بين تونس وليبيا مغلق إلى أجل غير مسمى
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 غــزة - لا تنحصـــر انشـــغالات حركة 
حمـــاس فقط بالتوصل إلى صفقة يتم من 
خلالها وضع نهاية للحرب الإســـرائيلية 
المســـتمرة على قطاع غـــزة منذ أكثر من 
ســـبعة أشهر، بل وأيضا في اليوم التالي 
لها، في ظل حديث عن عدة سيناريوهات 
تجمع علـــى ضرورة تحييـــد الحركة من 

حكم القطاع المدمر.
وتســـيطر حمـــاس علـــى غـــزة منـــذ 
العام 2007 بعد أن طردت قوات الســـلطة 
الفلســـطينية، ومنذ ذلـــك التاريخ يعاني 
القطاع حصارا قاســـيا، وجـــولات قتال، 
أشـــدها وطأة وتدميرا تلـــك التي يعيش 
على وقعها حاليـــا القطاع، والتي جاءت 
على إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس 
في السابع من أكتوبر على المستوطنات 

المحاذية لغزة.
السياســـي  المكتـــب  رئيـــس  وقـــال 
للحركـــة الفلســـطينية إســـماعيل هنيـــة 
الجمعـــة “ أقـــول لمن يتحـــدث عن اليوم 
التالـــي للمعركة إنهم ســـيختنقون بحبل 
أوهامهـــم، ولن يجـــدوا من شـــعبنا من 
يقبـــل بديـــلاً عـــن المقاومة، وســـتخيب 
بالمقاومة  يتربصـــون  الذيـــن  تطلعـــات 
وبالمجاهدين، وستتلاشى أوهامهم، ولن 
ترى النـــور طالما شـــعبنا وأمتنا باقية 

خالدة“.
ودعا هنية في كلمة بالمؤتمر القومي 
العربـــي المنعقـــد بالعاصمـــة اللبنانية 
بيروت إلـــى“ المضي نحو تحقيق وحدة 
وطنية فلسطينية تقوم على تشكيل قيادة 
وطنية موحدة فـــي إطار منظمة التحرير 
لجميـــع القـــوى، وتشـــكيل حكومة وفاق 
وطني فـــي الضفـــة والقطـــاع بمرجعية 
وطنية متفـــق عليها، وإجراء الانتخابات 
العامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني 

فلسطيني“.
وتجري منذ أشـــهر مفاوضات خلف 
الكواليس بيـــن الولايات المتحدة وقوى 
أوروبية وعربية من ضمنها مصر والأردن 
حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وهناك 
اتجاه بأن تتولى قوة متعددة الجنسيات 
الإشـــراف الأمني على أن تتولى السلطة 
الفلســـطينية إدارة الجوانـــب الحياتية، 

وذلك بعد عملية إصلاحها.
في المقابل فإن إســـرائيل لم تحســـم 
بعد موضوع اليوم التالي فهناك شق في 
الحكومة يتمســـك بتولي الجيش الإدارة 
الأمنية فـــي القطاع، لفتـــرة غير محددة، 
وطـــرف آخر يرفض هـــذا الخيار حيث لا 
يريـــد أن تبقى إســـرائيل غارقة في رمال 

غزة المتحركة.
ويـــرى مراقبون أنه في ظل المشـــهد 
الراهـــن وعـــدم اتضـــاح الرؤيـــة حيـــال 
إمكانيـــة وقـــف القتـــال قريبـــا، فإنه من 
المبكر الحديث عن أيّ من السيناريوهات 
ســـيلقى طريقه للتنفيذ، ذلـــك أنه يرتبط 
أن  علـــى  مشـــددين  الصـــراع،  بنتيجـــة 

الأولويـــة المفترض أن تكون حاليا إنهاء 
عذابات الغزيين.

كلمتـــه  معـــرض  فـــي  هنيـــة  وقـــال 
والفصائـــل  حركتـــه  إن  المؤتمـــر  فـــي 
الفلســـطينية أبلغت الوســـطاء تمسكها 
بمطالبها المتعلقـــة بالتوصل إلى اتفاق 
لوقـــف لإطلاق النار وتبادل الأســـرى في 

قطاع غزة.
السياســـي  المكتب  رئيـــس  وأضاف 
لحماس، إنـــه ”حول ما يقـــال عن موقف 
صهيوني جديد من صفقة التبادل ووقف 
النـــار، فـــإن المقاومة أبلغت الوســـطاء 
من جديـــد أن القواعد الراســـخة لموقف 

فصائل المقاومة لا تنازل عنها“.
وأوضـــح ”القواعد هي وقف العدوان 
الاحتـــلال  جيـــش  وانســـحاب  الدائـــم، 
الشـــامل من غزة، ورفع الحصار، وإعادة 
الإعمار، وصفقة مشـــرفة لتبادل الأسرى، 
وذلـــك كله علـــى طريـــق إنجـــاز حقوق 
وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الحرية 

والعودة والاستقلال“.
أنها  حمـــاس،  أعلنـــت  والخميـــس، 
تقبـــل  ”لـــن  الفلســـطينية  والفصائـــل 
التفاوض“ بغيـــة التوصل إلى اتفاق مع 
إســـرائيل ”في ظل عدوان وقتل وتجويع 

وإبادة“ للشعب الفلسطيني.

جـــاء ذلك في أول تعليق للحركة على 
إعـــلان هيئة البث العبريـــة، الثلاثاء، أن 
تـــل أبيب ســـلمت الوســـطاء المصريين 
مفاوضات  لتجديد  اقتراحها  والقطريين 
تبادل الأســـرى مع حماس، ووقف إطلاق 

النار في غزة.
وتجـــري مصـــر وقطـــر والولايـــات 
المتحدة وساطة بين حماس وإسرائيل، 
منذ أشـــهر، للتوصل إلى اتفـــاق لتبادل 
الأسرى ووقف الحرب على غزة لكن حتى 

الآن دون نتيجة.
وعلـــى مـــدى يوميـــن، اســـتضافت 
القاهـــرة آخـــر جولـــة تفـــاوض، قبل أن 
يغادر وفدا حماس وإســـرائيل العاصمة 
إعـــلان  دون  مايـــو،   9 فـــي  المصريـــة 
التوصـــل إلى اتفاق، رغـــم قبول الحركة 
آنـــذاك مقترحا قدمـــه الوســـطاء، ولكن 
إســـرائيل رفضتـــه بعد موافقـــة حماس 

عليه.
وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة 
الأخيرة بعد رفض إســـرائيل لها بدعوى 
أنهـــا لا تلبّـــي شـــروطها، وبدئها عملية 
عســـكرية على مدينة رفح في 6 مايو، ثم 
الســـيطرة على الجانب الفلســـطيني من 

معبر رفح في اليوم التالي.

حماس منشغلة باليوم 

التالي للحرب: لا بديل 

عن حكم الحركة

 بيروت - كشـــفت أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة أن ســـليمان فرنجيـــة رئيـــس 
تيار المردة، ومرشـــح الثنائي الشيعي 
لرئاســـة لبنـــان، طـــرح علـــى الموفـــد 
الرئاســـي الفرنســـي جان إيف لودريان 
خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت أن يتم 
انتخاب رئيس للجمهورية مباشـــرة من 

قبل الشـــعب، لإنهاء حالة الاســـتعصاء 
الحالية.

ولا يعرف بعد ما مدى جدية فرنجية 
في طرحه للمبادرة وهل تم ذلك بتنسيق 
مـــع حلفائه لاســـيما حزب اللـــه وحركة 
أمـــل، وإن كان الكثيـــرون يســـتبعدون 
الأمر حيث أن الثنائي الشيعي من أبرز 

المســـتفيدين من الطريقـــة التي يجري 
بهـــا الاســـتحقاق، حيـــث أنهـــا تمنحه 

هامش المناورة والمساومة.
ويعاني لبنان منـــذ نحو عامين من 
فراغ رئاســـي بعد انتهـــاء ولاية العماد 
ميشـــال عون في الحادي والثلاثين من 
أكتوبـــر 2022، وجـــرت عـــدة محاولات 
إقليميـــة وغربيـــة للضغط علـــى القوى 
السياســـية للتوافق علـــى رئيس جديد، 
آخرها زيارة لودريان الأســـبوع الجاري 
إلـــى بيـــروت، لكـــن جميـــع المحاولات 
فشلت في ظل تشبث الفرقاء اللبنانيين 

بمواقفهم.
وبموجب المادة التاسعة والأربعين 
من الدســـتور اللبناني، يتولى رئاســـة 
الجمهورية مســـيحي ماروني، ويشترط 
الحصـــول علـــى أغلبية مؤهلـــة لثلثي 
أعضاء مجلس النواب اللبناني لانتخاب 
رئيس الجمهورية في الجلســـة الأولى، 
وإذا لـــم يصل أيّ مرشـــح إلى هذا الحد 
تُجرى جلســـات أخرى مـــن الانتخابات 
حتـــى يفوز أحـــد المرشـــحين بأغلبية 
مطلقة، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس 
الحالي إلا بعد مرور ســـت سنوات على 

انتهاء ولايته.

وقـــد جـــرت اثنتـــا عشـــرة جلســـة 
برلمانيـــة لانتخاب رئيـــس للبنان، دون 
نتيجـــة في ظـــل عدم اكتمـــال النصاب، 
ويصـــر فريـــق الممانعة علـــى انتخاب 
فرنجيـــة للمنصب في المقابل يتمســـك 
الفريـــق الســـيادي الممثل فـــي حزبي 
القوات اللبنانية والكتائب ومســـتقلين، 
بترشـــيح شـــخصية مســـتقلة عن مدار 

الممانعة.

رئيس  انتخـــاب  تعطيـــل  وأصبـــح 
للجمهورية سمة في لبنان، حيث يتكرر 
مشـــهد التعطيل كل ست سنوات، وسط 
حالـــة مـــن اللامبـــالاة بيـــن اللبنانيين 
الذين يئســـوا مـــن النخبة السياســـية 

الحالية.

وطرح العديد من المفكرين والكتاب 
اللبنانيين في السابق انتخاب الرئيس 
مباشـــرة من الشعب لمواجهة المعضلة 
سياســـية  شـــخصية  لكـــن  المزمنـــة، 
وحيـــدة تجـــرأت وتقدمت بهـــذا الطرح 
وهـــو المترشـــح الســـابق للانتخابات 
النيابيـــة عمـــر حرفوش، وذلـــك ضمن 
مبـــادرة أطلـــق عليها جمهوريـــة لبنان 

الثالثة.
ويـــرى متابعون أن مقتـــرح اختيار 
رئيـــس من الشـــعب، قـــد يكـــون الحل 
الأنســـب لتفـــادي التعطيـــل وعمليـــات 
يمارســـها  التي  والمســـاومة  الابتـــزاز 
ساســـة لبنان، لكن هناك شكوك حقيقية 
في إمكانية توفر إرادة سياسية حقيقية 

لتفعيل هذا الطرح.
الثنائـــي  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
الشـــيعي وهو الـــذي لديه حاليـــا اليد 
الطولى في لبنان، لن يقبل بهكذا اقتراح، 
لعـــدة اعتبـــارات بينها خســـارة ورقة 
ضغـــط مهمة علـــى الطرف المســـيحي، 
فضلا على أن تراجع شـــعبيته قد تقود 
إلـــى خســـارة فرصـــة إيصال مرشـــحه 
إلى المنصـــب. وكان الثنائي قد تحجج 
مؤخرا بالتوترات في الجنوب للتملص 

مـــن إجـــراء الانتخابـــات البلديـــة فـــي 
موعدها لتسجل بذلك ثالث تأجيل لها.

ويقول متابعون إن تمســـك الثنائي 
يأتـــي  البلـــدي  الاســـتحقاق  بتأجيـــل 
لخشـــيته من تصويت عقابـــي يضعف 

تأثيره على البلديات.
وأعلـــن نائـــب الأمين العـــام لحزب 
اللـــه الشـــيخ نعيـــم قاســـم فـــي كلمـــة 
لـــه فـــي احتفـــال تأبينـــي، الخميـــس، 
رئيـــس  لانتخـــاب  الحـــزب  جهوزيـــة 
للجمهوريـــة، وعـــدم ربط الاســـتحقاق 
جبهـــة  علـــى  يجـــري  بمـــا  الرئاســـي 

الجنوب.
وقال قاســـم ”منذ اليوم الأول ونحن 
نقول بأننا جاهـــزون لانتخاب الرئيس، 
وعملنا على كل التســـهيلات المناســـبة 
وتبيـــن من خـــلال توزيـــع الكتـــل أننا 
نشـــكل مع عدد من الكتل النيابية العدد 
الأكبـــر مـــن الأصـــوات ومع ذلـــك نرى 
تجمعـــات صغيرة تقـــول بأنها تريد أن 
تفـــرض شـــروطها، لا، ليس مســـموحا 
لأيّ تجمع نيابي ولا لأيّ تكتل سياســـي 
أن يفـــرض شـــروطه على لبنـــان وعلى 
اللبنانيين وعلينا“، في إشارة إلى قوى 

المعارضة.

انتخاب رئيس للبنان مباشرة من الشعب حل تعوزه الإرادة السياسية 

وتغلب عليه الحسابات الفئوية

ملف الرئاسة عالق في شراك الحزب

 الحســكة (ســوريا) - تثير الانتخابات 
المحلية المقرر إجراؤها الشــــهر الجاري 
في إقليم شمال شرق سوريا غضب تركيا 
التي تعتبر أن الخطوة تندرج في ســــياق 
مخطط للانفصال عن ســــوريا وتأســــيس 
”دويلــــة“ علــــى حدودها الجنوبيــــة، رغم 
تأكيــــد القائميــــن علــــى الإدارة الذاتيــــة 
الكرديــــة أنــــه لا نوايا لديهــــم للانفصال، 
وأن تحركاتهم تســــتهدف التمهيد لنظام 

لامركزي في البلاد.
وتستعد الإدارة الذاتية التي يقودها 
حزب الاتحــــاد الديمقراطي، والذي تتهمه 
أنقرة بأنه الفرع الســــوري لحزب العمال 
الكردســــتاني، لإجراء انتخابات بلدية في 
الحادي عشــــر مــــن يونيو الجــــاري، وفي 
موقــــف لافت أعلنــــت الولايــــات المتحدة 
عن تحفظهــــا على الاســــتحقاق فيما بدا 
محاولــــة من قبلهــــا لاســــتيعاب الغضب 

التركي.
التركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وهاجمــــت 
الاســــتحقاق الانتخابي في المنطقة ذات 
الغالبيــــة الكردية، وقال مستشــــار وزارة 
الدفاع التركيــــة زكي أكتــــورك إن الإدارة 
الذاتيــــة تحــــاول إضفــــاء الشــــرعية على 

نفسها بدعم أطراف أخرى.

وشــــدد أكتورك، خلال مؤتمر صحفي 
فــــي إزمير، على أن تلــــك الانتخابات غير 
مقبولــــة، وتابــــع أن ”المنظمــــة الإرهابية 
تحــــاول تبريــــر نفســــها بشــــجاعة ودعم 
أطراف ثالثة، إن ما يســــمى بالانتخابات 
هــــو وضــــع غير مقبــــول لوحــــدة الأرض 
الســــورية، ومن المحتمــــل أن يكون لذلك 
تأثير ســــلبي على الاستقرار والسلام في 

المنطقة“.
وقبل ذلك بيــــوم كان الرئيس التركي 
رجــــب طيب أردوغان شــــدد على أن بلاده 
لــــن تســــمح أبــــدا ”للتنظيــــم الانفصالي 
بإنشــــاء دويلة إرهابية في الجانب الآخر 
مــــن حدودنا الجنوبية شــــمالي ســــوريا 

والعراق“.

ونقلت وكالة الأناضول الرســــمية عن 
أردوغان قولــــه ”نتابع عن كثــــب الأعمال 
العدوانيــــة التــــي تقــــوم بهــــا المنظمــــة 
الإرهابيــــة ضــــد ســــلامة أراضــــي بلدنا 

وسوريا بحجة الاستفتاء“.
وأكد أردوغــــان، خلال مشــــاركته في 
مناورات ”إفس 2024“، أن تركيا لا تستمع 
لأحــــد ولا تخضع لأي تهديد عندما يتعلق 

الأمر بوحدة أراضيها وأمان شعبها.
ويرى مراقبون أن ردود الفعل التركية 
لن تؤثر على موقف الإدارة الذاتية وذراعها 
العسكرية قوات ســــوريا الديمقراطية في 
المضي قدما في إجراء الاســــتحقاق الذي 
جاء عقب تعديلات هيكلية على المنظومة 
السياســــية والإدارية ترجمها ما يســــمى 

العقد الاجتماعي.
ويشير المراقبون إلى أن النقطة التي 
قد تثير مخاوف لــــدى الإدارة الذاتية هي 
الموقــــف الأميركي الذي أبــــدى تحفظات 
على إجراء الاســــتحقاق، وربطه بتحقيق 
جملــــة من الشــــروط لــــم يوضحهــــا، لكن 
مــــن المرجح أن تكون فــــي ارتباط بإنهاء 

الانقسام بين القوى السياسية الكردية.
وتكثف واشنطن هذه الأيام تحركاتها 
والمجلس  الديمقراطــــي  الاتحــــاد  لإقناع 
الحــــوار  باســــتئناف  الكــــردي  الوطنــــي 
بينهمــــا الذي جمد منذ العــــام 2020، على 
أمل التوصل إلى أرضية تســــمح بتقاسم 
إدارة المنطقــــة، وتزيــــل بعض الهواجس 

التركية.
ويشــــكك المراقبون في إمكانية نجاح 
التحــــركات الأميركيــــة لأســــباب مختلفة، 
وأهمها العامــــل الأيديولوجي، فضلا عن 

أن تقــــارب أحزاب المجلــــس الوطني مع 
تركيا يضعف فرص التوصل إلى توافق.

وقالــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
الخميــــس إنه لا توجــــد بيئــــة انتخابية 
يتعلــــق  فيمــــا  وشــــفافة  وحــــرة  نزيهــــة 

بالانتخابات المحلية.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وأوضــــح 
الخارجيــــة الأميركية فيدانــــت باتيل، في 
مؤتمر صحفي، أن أي انتخابات ستجرى 
فــــي ســــوريا لا يمكــــن إجراؤهــــا بطريقة 
صحية إلا بعد اســــتيفاء شــــروط معينة، 
وأنــــه ينبغــــي تهيئة ظــــروف الانتخابات 

الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد.
وشــــدد باتيل علــــى أن ”أي انتخابات 
ستجرى في سوريا يجب أن تكون شاملة، 
كما جاء فــــي قرار مجلس الأمــــن الدولي 

.“2254
وأضــــاف ”لا نعتقد أن هذه الشــــروط 
متوافرة حاليا فيمــــا يتعلق بالانتخابات 
المقرر إجراؤها في شــــمال شرق سوريا، 
وقــــد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة 

في هذه المنطقة“.
ويعتقد كثيرون أن الموقف الأميركي 
المســــتجد هــــو محاولــــة للضغــــط على 
الاتحاد الديمقراطي والمظلة السياســــية 
التــــي ينتمــــي إليها، أي تحالــــف الوحدة 
الوطنية، للعــــودة إلى طاولة المفاوضات 
مــــع المجلــــس الوطنــــي ومنحــــه فرصة 

المشاركة في الاستحقاق.
ويشــــير المراقبــــون أيضــــا إلــــى أن 
واشــــنطن لا تريــــد أن تظهــــر فــــي ثــــوب 
المبــــارك لخطوات قــــد ترى تركيــــا أنها 
استفزازية، مع أن الخطوات التي أقدمت 

عليها الإدارة الذاتية حتى الآن تندرج في 
ســــياق مســــار قد يكون المدخل الأنسب 
لإيجاد تســــوية نهائية للأزمة الســــورية 
المندلعة منذ العــــام 2011، والتي لم تجد 

بعد طريقها إلى الحل.
ويقــــول المراقبون إنــــه لا يعرف بعد 
مــــا يمكن أن يكون موقــــف الإدارة الذاتية 
من تصريحات واشــــنطن، لكن الثابت أن 
الأكراد ســــيمضون قدما في الاســــتحقاق 
الانتخابي، إلا إذا كانت الولايات المتحدة 
ســــتمارس عليهم ضغوطا فعلية تجبرهم 

على التأجيل.
وأعلــــن أكثــــر مــــن خمس وعشــــرين 
حزبا وتنظيما نســــائيا عن نية المشاركة 
في الاســــتحقاق، فيما يقاطعــــه المجلس 
الوطنــــي الكردي المنضــــوي ضمن مظلة 
ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، 

المدعوم من تركيا.
ووفق المفوضيــــة العليا للانتخابات 
التابعة للإدارة الذاتيــــة، فإن الانتخابات 
ســــتجرى في ســــبعة كانتونات ومناطق 
تابعــــة لــــلإدارة الذاتيــــة، هي الشــــهباء 
وعفرين ومنبــــج والفرات والطبقة والرقة 

ودير الزور.
وســــيجري في الاســــتحقاق انتخاب 
رؤســــاء البلديــــات وأعضــــاء المجالــــس 
البلديــــة على مســــتوى 121 مركــــزا، وفي 

الإدارة الذاتية.
شــــخص  ملاييــــن  لثلاثــــة  ويحــــق 
التصويــــت، كما يمكــــن للاجئيــــن الذين 
عاشوا في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية 
لأكثر من خمس ســــنوات أن يشاركوا في 

الاستحقاق الانتخابي.

الانتخابات المحلية للأكراد في شمال

شرق سوريا تقلق تركيا
واشنطن عالقة بين دعم الإدارة الذاتية وتجنب استفزاز أنقرة

الإدارة  ــــــى  عل الضغــــــوط  ــــــف  تتكث
ــــــة الكردية للتراجع عن إجراء  الذاتي
أن  وبعــــــد  ــــــة،  المحلي ــــــات  الانتخاب
ــــــدت تركيا معارضتها الشــــــديدة  أب
للاستحقاق، أعلنت الولايات المتحدة 
عن تحفظات لديها مشــــــيرة إلى أنه 
لا بد من استيفاء جملة من الشروط 

قبل المضي قدما في العملية.

تةمشروع يسير بخطى ثابتة ثا خط ش

من يتحدث عن اليوم 

التالي سيختنق بحبل 

أوهامه

إسماعيل هنية

لا يمكن إجراء 

الانتخابات إلا بعد 

استيفاء شروط معينة

فيدانت باتيل

الثنائي الشيعي لن يقبل 

بهكذا اقتراح، لعدة 

اعتبارات بينها خسارة ورقة 

ضغط مهمة على الطرف 

المسيحي



 الحديدة (اليمن) - شـــهدت المواجهة 
بين جماعة الحوثي والتحالف العسكري 
الذي تقـــوده الولايات المتّحدة الأميركية 
وتشـــارك فيـــه المملكـــة المتحـــدة خلال 
الثمانـــي والأربعيـــن ســـاعة الماضيـــة 
تصعيدا نوعيـــا أبرز ملامـــح تغيير في 
أســـلوب التحالف في التعامل مع تعرّض 
الجماعـــة لحركـــة الملاحـــة فـــي البحر 
الأحمر وباب المنـــدب وخليج عدن نحو 
المزيـــد مـــن الصرامـــة إزاء الحوثييـــن 
والتخلّي عن ضبط النفس الذي ميّز ردود 
واشـــنطن ولندن علـــى هجماتهم، وجعل 

من تلك الردود عديمة الأثر في ردعهم.
وشنّت القوات الأميركية والبريطانية 
موجـــة مـــن الهجمـــات علـــى جملـــة من 
الأهداف الحوثية كانت الأعنف والأوسع 
نطاقا والأكثر إحداثا للخســـائر المادية 

والبشرية.
وردّ الحوثيـــون من جهتهم بمهاجمة 
حاملة الطائـــرات الأميركية آيزنهاور في 
البحر الأحمـــر بالصواريخ، بحســـب ما 

أعلنه الجمعة الناطق باسم قواتهم.
وأثار التصعيد أســــئلة حــــول ما إذا 
كان يعكــــس تطــــوّرا جديدا فــــي الموقف 
الأميركــــي من جماعة الحوثي ومن عملية 

السلام معها والتي أبدت المملكة العربية 
السعودية إصرارا على الدفع بها متخطية 
كل الصعاب التي تقف في وجهها، لاسيما 
عدم استجابة الجماعة لها وتعمّدها إثارة 
المزيد من التوتّر مع فرقاء الداخل اليمني 

ومع المجتمع الدولي.
وأظهرت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن خلال الفترة الســـابقة قدرا كبيرا 
مـــن التســـاهل والمرونـــة إزاء الجماعة 
الموالية لإيران وألغت تصنيفها من قبل 
الإدارة الســـابقة بقيـــادة دونالـــد ترامب 
كجماعـــة إرهابية، فيما اعتمـــدت وزارة 
أســـلوب  الدفـــاع الأميركية ”البنتاغون“ 
الضربـــات الانتقائيـــة المحســـوبة بدقة 
ردّا على هجمات الحوثيين على الســـفن 

التجارية.
وأوحى كل ذلك بأن واشنطن متوافقة 
مع الرياض بشـــأن إمكانية صنع السلام 
مـــع الحوثييـــن وأنّها حريصـــة على أن 
تُبقي الباب مفتوحا أمام الجهود الأممية 
والإقليمية والدوليـــة العاملة على إيجاد 

حل سياسي للصراع اليمني.
لكـــن تصريحـــات للســـفير الأميركي 
لدى اليمن ستيفن فاجن صبّت في اتجاه 
معاكس تماما وعكســـت منظورا أميركيا 

مخالفا للمنظور الســـعودي بشأن الحل 
السلمي في اليمن.

وتســــرّبت مؤخّرا أنباء عن استعداد 
الولايــــات المتحــــدة لرفع حظــــر تصدير 
الأســــلحة الهجوميــــة إلــــى الســــعودية. 
وذهبــــت أغلــــب التحليلات إلــــى ارتباط 
ذلــــك بالعلاقــــة المتنامية بيــــن الرياض 
وبكين ورغبة واشــــنطن في كســــر نســــق 
ذلــــك التنامــــي عبــــر اســــتمالة المملكــــة 
وسدّ حاجتها إلى الأسلحة والذخائر، كما 
ربط البعــــض الأمر بجهــــود إدارة بايدن 
لإقامــــة علاقــــات طبيعيــــة بين تــــل أبيب 
والرياض، وما سيصاحب ذلك من تجديد 

للالتزام الأميركي بأمن السعودية.
لكــــنّ ملف تصدير الســــلاح الأميركي 
للســــعودية، كان مرتبطا خلال الســــنوات 
الأخيــــرة بشــــكل وثيــــق بحــــرب اليمــــن، 
حيث حظرت واشــــنطن تصدير الســــلاح 
الهجومــــي للريــــاض بذريعــــة أنّ التدخّل 
العســــكري الســــعودي فــــي اليمــــن أوقع 
خســــائر فادحــــة فــــي صفــــوف المدنيين 
بالإضافة إلى مآخــــذ أميركية أخرى على 

السجل الحقوقي للمملكة.
وتســــاءل مراقبون إنّ كان رفع الحظر 
عن تزويد السعودية بالأسلحة الهجومية 
الأميركية، ناتجا عن عدم اقتناع واشنطن 
بإمكانية إرســــاء ســــلام في اليمن ويمثّل 
اســــتباقا لتجدّد الحرب هناك على نطاق 

واسع.
وقــــال فاجــــن إن تحقيق الســــلام في 
اليمــــن لا يــــزال صعبــــا وبعيــــد المنال. 
وأضاف خلال مشــــاركته في ندوة لمعهد 
واشــــنطن للدراســــات، أن خارطة السلام 
الســــعودية لن تكون قابلــــة للتطبيق على 
المدى القريــــب، بالنظر لنوايــــا الحوثي 

ودوافعه، وتعقيدات الصراع.
وفي خطوة غيــــر منفصلة عن أجواء 
التصعيــــد الســــائدة في اليمــــن، اعترفت 
إيران رســــميا ولأول مــــرّة بتزويد جماعة 

الحوثي بالأسلحة.
وذكرت وكالة أنباء تســــنيم الإيرانية 
فــــي وقت ســــابق من هــــذا الأســــبوع أن 
هذه الأسلحة تشــــمل صواريخ باليستية 
بحرية من طراز قــــادر. ونقلت عن مصدر 

في الحرس الثوري الإيراني قوله إن هذه 
الصواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر.

وشنّت القوات الأميركية والبريطانية 
ليــــل الخميــــس – الجمعة ضربــــات جوية 
على مواقع للحوثيين في اليمن، ما أسفر 
عن سقوط أكثر من خمسين فردا بين قتلى 

وجرحى.
وتعــــدّ هــــذه الحصيلة من الخســــائر 
البشرية هي الأكبر التي يعلنها الحوثيون 
منذ بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 
يناير الماضي بشنّ ضربات ضد مواقعهم 
لتقويــــض قدراتهم على اســــتهداف حركة 

الملاحة البحرية.
واســــتهدفت الضربات الأخيرة مواقع 
وطائرات مســــيّرة تابعــــة للحوثيين، وفق 
القيــــادة المركزية الأميركية ”ســــنتكوم“. 
وقالــــت القيادة في بيــــان إنّ ”في الثلاثين 
مــــن مايو نجحت قوات القيــــادة المركزية 
في تدميــــر ثماني طائــــرات دون طيار في 
المناطــــق الخاضعة لســــيطرة الحوثيين 
المدعوميــــن من إيــــران فــــي اليمن وفوق 

البحر الأحمر“.
وتابعــــت ”بالإضافــــة إلى ذلــــك نفذت 
قوات القيادة المركزية إلى جانب القوات 
المســــلحة البريطانية عــــدة ضربات ضد 
13 هدفــــا للحوثييــــن في المناطــــق التي 
يسيطرون عليها ضمن إجراءات دفاع عن 

النفس“.
وأوضح رئيــــس الــــوزراء البريطاني 
ريشي ســــوناك الجمعة أن هذه الضربات 
”تــــمّ تنفيذها مــــن أجل تقويــــض القدرات 
العســــكرية للحوثييــــن بشــــكل إضافــــي، 
والحــــؤول دون وقوع هجمات جديدة على 
حركة الملاحة البحرية الدولية“. وشــــدد 
في تصريحات صحفية على أن الضربات 
”تمّ تنفيذها في إطار الدفاع عن النفس في 

وجه تهديد متواصل يمثّله الحوثيون“.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية أكدت 
مشــــاركة قواتها ”في عملية مشــــتركة مع 
القوات الأميركية بهدف تقويض القدرات 
العســــكرية للحوثييــــن الذيــــن يواصلون 
تنفيــــذ هجمات على الملاحــــة الدولية في 
البحــــر الأحمــــر وخليج عــــدن“. وأضافت 
أنّ معلومات اســــتخباراتية أكّدت ضلوع 

موقعين في منطقــــة الحُديدة في هجمات 
اســــتهدفت حركــــة الملاحة، مشــــيرة إلى 
فــــي  منــــازل  اســــتخدموا  الحوثييــــن  أنّ 
هــــذه المنطقة لتخزين مســــيّرات مفخّخة 

والتحكّم بها عن بُعد.
وتوعّدت جماعــــة الحوثي من جهتها 
بتصعيــــد الهجمــــات ردّا علــــى الغــــارات 
الأميركيــــة والبريطانيــــة. وقــــال القيادي 
فــــي الجماعة محمد البخيتي في منشــــور 
علــــى منصة إكس إنّ ”العــــدوان الأميركي 
– البريطانــــي لــــن يثنينــــا عــــن مواصلــــة 
لفلسطين  المســــاندة  العسكرية  عملياتنا 

وسنقابل التصعيد بالتصعيد“.

وشــــدد على أن ”اســــتهداف المرافق 
المدنية كالإذاعة والموانئ والاتصالات لن 
تكسر إرادة الشعب اليمني بل تزيده ثباتا 

وصلابة“.
وأكد البيــــان البريطانــــي أن الغارات 
اســــتهدفت موقعا آخر يقع غرب الحديدة 
اســــتخدمه الحوثيــــون لتنفيــــذ هجمــــات 

بطائرات دون طيّار.
للحوثيين  العســــكري  المتحدث  وقال 
يحيى ســــريع في بيان إنّ الغارات خلفت 
ستة عشر قتيلا وواحدا وأربعين جريحا، 
مضيفا أن مدنيين من بين الضحايا، لكنه 

لم يحدد عددهم.
وأكــــد أنه تــــمّ في إطار الــــردّ على ذلك 
شــــنّ هجوم بعدد من الصواريخ المجنّحة 
الطائــــرات  حاملــــة  علــــى  والباليســــتية 
الأميركيــــة آيزنهــــاور في البحــــر الأحمر، 
وهــــي عملية لــــم تؤكدها واشــــنطن على 

الفور.
وشدد سريع على أن قوات الحوثيين 
”لن تتردد في الرد المباشــــر والفوري على 

كل عدوان جديد على الأراضي اليمنية“.
التابعـــة  المســـيرة  قنـــاة  وبثّـــت 
للحوثيين صورا لرجال مصابين بجروح 

قالت إنها نتيجة لضربة على مبنى إذاعة 
الحديـــدة، فيما عرضت مشـــاهد لآخرين 
يتلقون العلاج في المستشفى، لكنّ عاملا 
في مستشفى بالحديدة نُقل إليه مصابون 
أكّـــد لوكالة فرانس برس أنّ غالبية هؤلاء 

كانوا من المقاتلين.
أصـــوات  بســـماع  شـــهود  وأفـــاد 
انفجارات خلال الليل لاسيما في مناطق 
صحافيون  وســـمع  الحوثيين.  ســـيطرة 
ومراســـلو وكالات أنباء دولية انفجارات 

قوية في الحديدة وصنعاء.
استهدف  الحوثية،  القناة  وبحســـب 
عـــدد من الضربات الأميركية – البرطانية 

أيضا بنى تحتية للاتصالات في تعز.
نوفمبـــر  منـــذ  الحوثيـــون  وشـــرع 
الماضي في شـــنّ الهجمات بالصواريخ 
والمسيّرات على سفن تجارية في البحر 
الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة 
بإســـرائيل أو متّجهـــة إلـــى موانئهـــا، 
مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين 
في قطـــاع غزة فـــي ظل الحـــرب الدائرة 

هناك.
وينضوي الحوثيون إلى جانب حزب 
الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية 
وعدد آخـــر من الميليشـــيات العاملة في 
ســـوريا والعـــراق في ما يســـمى محور 
المقاومـــة المدعوم من إيران والمناهض 

للولايات المتحدة وإسرائيل.
وتقود واشـــنطن تحالفا بحريا دوليا 
بهدف حماية الملاحـــة البحرية في هذه 
المنطقة الإســـتراتيجية التي تمرّ عبرها 

12 في المئة من التجارة العالمية.
ولم يفلـــح التحالف في وقف هجمات 
الحوثيين الذين يســـيطرون على مناطق 
واســـعة في اليمن، حيث تميّزت ضرباته 
والحـــذر  بالانتقائيـــة  الحوثييـــن  ضـــد 
الشـــديد، لكـــنّ الضربات الأخيـــرة التي 
وجهها إلى الآلة الحربية والبنية التحتية 
للجماعـــة، حملت ملامـــح تغيير في نهج 
التحالف باتجاه ممارســـة قـــدر أكبر من 
الـــردع ضدّها، في ظل تســـاؤلات إن كان 
التحالـــف ســـيصل حدّ الحســـم النهائي 
للمعركة، أم أنّ هدفه توجيه إنذار شـــديد 

للحوثيين ورسم خطوط حمراء أمامهم.

 بغــداد - كشــــفت تصريحــــات لرئيس 
الوزراء العراقي محمّد شــــياع السوداني، 
عــــن مدى الاهتمــــام الذي توليــــه حكومته 
لمشــــروع طريق التنمية المزمع إنشــــاؤه 
بشــــراكة بين العــــراق وتركيــــا والإمارات 

وقطر.
كما أوضحت مقدار الآمال التي تعلّقها 
بغداد على المشــــروع الذي يتضمّن إنشاء 
طريق برية وســــكة حديد تمتد من جنوب 
العــــراق إلــــى تركيا بطــــول 1200 كيلومتر 
داخل الأراضي العراقية، في كســــر جمود 
العملية التنموية في البلد وتنويع موارده 
الاقتصادية وتوفير مواطن الشــــغل للعدد 
المتزايد من شــــبانه المقبلين على ســــوق 

العمل.
وقال الســــوداني في مقابلة مع وكالة 
الأناضول التركية إن المشروع يعني وفقا 
لمعادلات السوق الحالية وحركة التجارة 
الدوليــــة، ربطا بين الشــــرق وأوروبا عبر 

الأراضي العراقية والتركية.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان قد زار العراق في أبريل الماضي 
حيــــث رعى مــــع الســــوداني توقيع بلاده 
والعــــراق وقطر والإمــــارات مذكرة تفاهم 
رباعيــــة للتعــــاون حــــول مشــــروع طريق 

التنمية.
وتحدث رئيس وزراء العراق عن أهمية 
المشــــروع معتبرا أنّه يمثّل استعادة لدور 
العــــراق على مــــرّ العصور كممــــر تجاري 

مناسب وسهل.
وأوضح أن ”المنطقة تشهد صراعات 
وتوترات تتراجع حينا وتتأجج حينا آخر 
وهذا يدفعنا إلى ضــــرورة تركيز الجهود 
علــــى مشــــاريع التشــــابك فــــي المصالح 

والتداخل في المنفعة“.

وعن انتظــــارات العراق من مشــــروع 
الطريق قال السوداني إنّه ”سيوفر فرصة 
لنشــــوء مدن صناعية علــــى جانبيه تكون 

مكملة للتجارة المارة عبره“.
وكشــــف عن اعتزام حكومته تدشــــين 
أول أرصفــــة مينــــاء الفــــاو ”ليبــــدأ تدفق 
البضائع عبر مســــار طريق التنمية بشكل 

أوّلي“.
وتابع السوداني قوله ”كل المؤشرات 
والقراءات الاقتصادية ودراسات الجدوى، 
تقول إن هذا الممر هو الأقل كلفة والأسرع 
مــــن بيــــن باقــــي الممــــرات“، مســــتدركا 
بالقــــول ”لا نقول إنه بديــــل إنما التجارة 
الإقليمية والدولية فــــي حاجة حقيقة إلى 
طريق التنمية، فهو مشــــروع رابط وينمي 
التداخل في المصالح وأســــباب الديمومة 

الاقتصادية“.

وكان وزيــــر النقــــل والبنيــــة التحتية 
التركــــي عبدالقــــادر أورال أوغلو، قال في 
أعقاب زيارة الرئيس أردوغان للعراق، إنه 
مع تشــــغيل طريق التنمية سيرتفع حجم 
التجارة مع العراق من 20 مليار دولار إلى 

ما بين 30 و40 مليار دولار.
وبشأن مستقبل حجم التجارة البينية 
بيــــن تركيا والعــــراق قال الســــوداني إنّ 

”الزيــــادة في حجــــم التجاريــــة البينية مع 
تركيــــا، ممكن توســــعتها عموديــــا، لكننا 
نسعى إلى توسع أفقي أيضا، وباختصار 
هــــذا هــــو دور مشــــروع طريــــق التنميــــة 

والمشروعات الملحقة به“.
وأضــــاف ”أثبتت التجــــارب والتاريخ 
أن تقــــدم بلد لوحــــده وبمعزل عن الجوار، 
هو أمر يحمل مســــتقبلا مجهولا على كل 
الاحتمالات والصراعات، ولذلك نركز على 
أن زيادة ســــعة التبادل والشراكة الفعلية 
هي ضامن الاســــتقرار والعلاقات العميقة 

طويلة الأمد“.
وتابع ”وفي علاقتنا مع الإخوة الأتراك 
ركزنــــا أيضا على واحد من أهم القطاعات 
الواعــــدة في الاســــتثمار والتعــــاون وهو 
القطاع الزراعي، وقريبا سنشهد خطوات 
عملية في هذا الجانب، ومشاركة الشركات 

التركية“.
حقــــول  فــــي  الاســــتثمارات  وبشــــأن 
الغــــاز العراقي، قال رئيــــس وزراء العراق 
”اســــتثمار الغاز هو اختبار إســــتراتيجي 
للعراق، وثروتنــــا الوطنية يجب توظيفها 
بالشــــكل الأمثل في خدمة شــــعبنا وخطط 

التنمية“.
وأضــــاف ”لا يمكن الاســــتمرار بحرق 
الغــــاز، أولا من جانب الهــــدر لهذه الثروة 
التــــي يمكن الاســــتفادة منهــــا، وثانيا من 
جانب الآثار البيئية، أعلنا جولة تراخيص 

خاصة لاستثمار حقول الغاز“.
وتابــــع ”نخطط أن يكــــون العراق في 
غضون ثلاث ســــنوات مكتفيــــا من إنتاج 
الغاز المحلي، والعراق يخطو بثقة إلى أن 
يكون عنصرا مهما في ســــوق الغاز خلال 
خمس سنوات وســــنحقق الاكتفاء الذاتي 

من هذه المادة لحساب إنتاج الكهرباء“.
وبشأن الشــــراكات المحتملة في هذه 
الاستثمارات، أشــــار رئيس وزراء العراق 
إلــــى أن ”الأبــــواب مفتوحــــة لكل شــــركة 
رصينــــة ومختصة ترغب بالمشــــاركة في 
هــــذا القطــــاع، مثلمــــا نرحب بالشــــركات 
الإقليمية لأنها ستوســــع قاعــــدة التعاون 
في مجــــالات أخرى“، مضيفــــا ”من المهم 

أن نفهم أن اســــتثمار الغــــاز، يعني توفير 
موارد إضافية للتنميــــة في العراق، وهي 
مــــوارد يمكــــن اســــتثمارها فــــي مختلف 
وهــــذه  الواعــــدة،  الاقتصاديــــة  الحقــــول 
المجــــالات ســــتكون مفتوحــــة لمشــــاركة 
الشــــركات التركية وشــــركات باقي الدول 

الصديقة“.
ويبلــــغ إنتاج العراق الحالي من الغاز 
الطبيعي نحو 2.7 مليار قدم مكعب، ووفق 
تقديرات ســــابقة يمتلك العــــراق مخزونا 
قــــدره 132 تريليــــون قدم مكعــــب من الغاز 
جرى إحــــراق 700 مليار قــــدم مكعب منها 

نتيجة ضعف القدرة على استغلالها.
وبشــــأن تدفق النفط العراقي، أوضح 
رئيس الوزراء العراقــــي، أن ”توقف ضخ 
النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم 
كردســــتان العراق، هو بلا شــــك خســــارة 

للعــــراق، وعلى الأقــــل فهو فــــوات منفعة 
متوقعــــة يمكن أن تســــند خطــــط التنمية 
فــــي محافظــــات الإقليم وتعــــزز الاقتصاد 

العراقي بالمجمل“.
وأضـــاف ”وقـــد بادرنـــا إلـــى إيجاد 
تسويات مقبولة وحلول ومخارج قانونية 
بعد دراسة قانونية وافية، لكن الأمر محاط 
بالتزام قانوني، لأن قانون الموازنة العامة 
الاتحادية يلزم احتساب كلفة إنتاج برميل 
النفط الواحد في جميع الحقول بأن تكون 
ضمن المعدل الوطنـــي لكلفة الإنتاج وهو 
بحدود 8 دولارات للبرميل، وفق ما أعلنت 

وزارة النفط الاتحادية“.
وتابع ”لكن وزارة المـــوارد الطبيعية 
في حكومة إقليم كردستان وضمن العقود 
الموقعة مع الشركة النفطية العاملة هناك 
يجرى احتســـاب كلفة الإنتـــاج بحدود 26 

دولارا للبرميـــل الواحـــد واقترحنـــا إمـــا 
أن يُجـــرى تعديـــل قانـــون الموازنـــة، أو 
يُجرى تعديل الاتفاقـــات والعقود مع هذه 

الشركات“.
وأوضـــح الســـوداني أنّـــه ”مـــن هذا 
المنطلـــق توقفت الشـــركات عـــن الإنتاج، 
فالمنـــع لم يـــأت من الحكومـــة الاتحادية، 
وبانتظار إيجاد حل، وقد رفضت الشركات 
تعديـــل العقـــود، بينمـــا وافقـــت حكومة 
الإقليم“، مؤكدا قوله ”لهذا الأسباب يتطلب 
الملـــف المزيد مـــن العمل لإيجـــاد مخرج 
قانونـــي ضمن حقوق العراق وشـــعبه في 

ثروته أولا“.
وعن إمكانيـــة نقل نفـــط البصرة عبر 
الموانـــئ التركية أوضح رئيـــس الوزراء 
العراقي أنّ ”الأمر يخضع للدراسة وتحديد 

الجدوى الاقتصادية قبل كل شيء“.

السوداني: الطريق يعني ربط الشرق بأوروبا عبر أراضي العراق وتركيا

الأهمية الكبيرة التي توليها بغداد لمشروع طريق التنمية والآمال التي تعلّقها 
عليه ترتقي به إلى مصاف المشــــــاريع الإســــــتراتيجية التي افتقدها العراق 
منذ أكثر من عقدين وتطمح حكومته الحالية إلى اســــــتئناف إنجازها أملا 
في تجاوز عثرات ســــــابقاتها التي قــــــادت البلد منذ ما بعد الغزو الأميركي 

وأغرقته في جمود تنموي مزمن.
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التحالف الأميركي - البريطاني يرسم خطوطا حمراء جديدة للحوثيين

متمسكون بنفس الذريعة

مقاربة التنمية دون عقد وأحكام مسبقة

السلام في اليمن بعيد 

المنال وخارطة الطريق 

غير قابلة للتطبيق

ستيفن فاجن

الطريق سيكون الأقل 

كلفة والأسرع بين باقي 

الممرات والتجارة الإقليمية 

والدولية في حاجة ماسة 

إلى إنجازه



 الجزائــر - اندلـــع ســـجال مفاجئ بين 
زعيمـــي حزبـــي البناء الوطنـــي وجبهة 
التحريـــر، أبان عن صراع حول من يتفرد 
بحملـــة المرشـــح المحتمـــل عبدالمجيد 
تبون، في الانتخابات الرئاســـية القادمة، 
وذلك أياما قليلـــة بعد الإعلان عن إطلاق 
تحالف سياســـي يدعم المرشح المذكور 
يتألف من أربعة أحـــزاب، منها الحزبين 
المذكوريـــن، حيـــث أعلـــن عبدالقادر بن 
قرينة أن حركته (البناء الوطني)، ترشـــح 
الرئيس الحالي، بينمـــا أعلن عبدالكريم 
بن مبارك أن حزبه هـــو من يقود الحملة 
الانتخابيـــة وأن الاجتماع القـــادم لقادة 
التحالف سيحســـم في مسألة الانضباط 

والتفاهمات السابقة.
ورفض عبدالكريم بن مبارك، الموقف 
أحادي الجانب الصـــادر عن زعيم حركة 
البنـــاء الوطنـــي الإخوانيـــة، والقاضي 
بإعلان ترشـــيح حركتـــه للرئيس الحالي 
عبدالمجيـــد تبون، لولاية رئاســـية ثانية 
رغم أن الرجل لم يفصح عن قراره رسميا 
لحـــد الآن، دون العـــودة لهيئة الرؤســـاء 
المنبثقة عن اجتماع هيئة تحالف أحزاب 

الأغلبية داخل البرلمان.

للصحفييـــن،  المتحـــدث  وصـــرح 
بـــأن ”ائتـــلاف أحزاب الأغلبيـــة من أجل 
الجزائـــر“ اتفق في أعقاب أشـــغال لجنة 
الخبـــراء، علـــى إعـــادة الاجتمـــاع فـــي 
إطار نـــدوة تتوّج ببيـــان يتضمن توقيع 
الأطراف الأربعة، مما يوحي بأن شريكهم 
فـــي التحالف اســـتبق الجميع، بمحاولة 
إضفـــاء حالـــة مـــن الغطـــاء السياســـي 
للمرشـــح المحتمل تبـــون، وإظهاره في 

ثوب المرشح باسم حركة البناء الوطني.
الحالي  الجزائري  الرئيـــس  وينحدر 
من مدرسة جبهة التحرير الوطني، حيث 
تربطـــه به علاقة عضوية قبل العام 2019، 
أين خاض الانتخابات الرئاسية كمرشح 
مســـتقل مدعـــوم مـــن طـــرف مـــا يعرف 
بـ“المجتمع المدنـــي“، فضلا عن انحياز 
حزبـــه آنـــذاك لدعـــم منافســـه عزالدين 
ميهوبي، الـــذي كان يقود حينها التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي، قبل أن تســـتقر 
التوازنـــات لصالحـــه مـــن طـــرف قيادة 
المؤسسة العســـكرية في الأيام الأخيرة 

التي سبقت الموعد الانتخابي.
ولم يحدث أن اقتـــرب الرئيس تبون، 
مـــن أي فعاليـــة حزبيـــة أو أيديولوجية 
إســـلامية، بمـــا فيها الحركـــة الإخوانية 
(البناء) المنشـــقة عن ”حمس“ منذ العام 
2012، رغـــم علاقـــة التناغـــم التـــي تبدو 
بيـــن الطرفين، فرغم أنهـــا قدمت زعيمها 
بن قرينة في 2019، لخوض الاســـتحقاق 
الرئاسي، إلا أنها انحازت بعدها لصالح 
الرئيـــس المنتخـــب عبدالمجيـــد تبون، 
وتحاول التخلص من ثوب الإخوان، رغم 
أن قائدها يبقى هو ممثل التيار العالمي 

في الجزائر.
ومـــن ضمـــن مـــا ورد علـــى لســـان 
أمين عـــام جبهة التحرير فـــي تصريحه 
للصحافييـــن قوله: ”اللي خـــرج الطريق 
الله يســـهل..“ (الذي حاد عن الطريق هو 
حر)، في إشـــارة إلى ”نقض رئيس حركة 
البناء الوطني لاتفاق التحالف الرباعي“، 
الأمـــر الذي يرشـــح التحالف السياســـي 
الداعـــم لتبون إلـــى الانفجـــار حتى قبل 
ميلاده، ويضـــع الوعاء الانتخابي التابع 

للموالاة في وضع مشتت ومفكك.
وأمام تصاعد الأصوات الصادرة من 
قوى حزبيـــة وأهلية ومســـتقلة، الداعية 
لإعـــلان الرئيس الحالي ترشـــحه لولاية 
ثانية، لازال الرجل يلتزم الصمت إلى حد 
الآن، ولـــو أن كل المؤشـــرات توحي بأنه 
ســـيكون مرشح الســـلطة، خاصة في ظل 

غياب منافس مدعوم من أي جهة نافذة.
وأعـــاد الأمين العـــام لجبهة التحرير 

الوطني، التذكير، بأن ”حزبه هو صاحب 
الأغلبية البرلمانية، يليه التجمع الوطني 
الديمقراطي، ثم جبهة المستقبل، فحركة 
البنـــاء الوطني، وأن حزبـــه ملتزم ببنود 
الاتفـــاق المبـــرم بيـــن تحالـــف الأحزاب 

الأربعة“.
وفي رسالة لتأكيد الترابط بين حزبه 
وبين السلطة، كان بن مبارك، قد أكد على 
أن ”الانتخابات الرئاسية مرحلة مفصلية 
تدخلها جبهة التحرير الوطني، بصفوف 
متراصة ومنســـجمة، وأنها ســـتكون في 

الطليعة باعتبارها قوة في الاقتراح“.
ولفـــت إلـــى أن ”الحزب يعـــول على 
مناضليه فـــي الانتخابـــات، وكذلك على 
تجندهم وإسهامهم في كل مراحل العملية 
الاســـتمارات  بجمـــع  بـــدأً  الانتخابيـــة، 
ووصولا لإعلان النتائج الرســـمية، وأنه 

ســـيكون كتلـــة متراصـــة تقـــود الحملة 
الانتخابيـــة بكل مراحلها“، وهي رســـالة 
صريحة حول عزم الجبهة قيادة الموالاة 
ورفـــض أي منافس لها فـــي إنجاح فوز 

الرئيس القادم.
في المقابل يعمل عبدالقادر بن قرينة، 
على فرض حركته كقاطرة سياســـية عبر 
تعبئة عدد من الأحزاب السياســـية، الأمر 
الذي يترجـــم نوايا الرجل في بناء جبهة 
سياســـية داعمة لتبون، على أن يكون هو 
زعيمهـــا، وافتكاك الوزن السياســـي من 
الأحزاب التي تستند على عكاز أغلبيتها 
في المجالس المنتخبة، خاصة المجلس 

الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وفـــي هذا الشـــأن اجتمـــع 13 حزبا، 
استجابة لما وصفته بـ“الدعوة المفتوحة 
السياســـية  الأحزاب  لعمـــوم  الموجهـــة 

الوطنية التي تتقاسم نفس الرؤية تجاه 
الاســـتحقاق الرئاســـي المقبل“، المعلنة 
من طرف حركة البناء الوطني، في خطوة 
السياسي  التحالف  توســـيع  تســـتهدف 
الجديـــد بغرض مـــا أســـمته، بـ“إنجاح 
وتحقيق  المنتظر  الرئاســـي  الاستحقاق 
تعبئة قوية للمواطنين من أجل مشـــاركة 

استثنائية في السابع سبتمبر القادم“.
في  المذكـــورة،  الأحـــزاب  وتجتمـــع 
وصـــف ”المجهريـــة“، فهي علـــى حداثة 
بعضهـــا، لا تملـــك حضورا شـــعبيا ولا 
هيكلـــة إداريـــة تغطـــي ربـــوع البـــلاد، 
ولا منتخبيـــن فـــي المجالـــس المحليـــة 
والوطنية، غير أنهـــا تحاول الاصطفاف 
خلف قاطرة سياسية تقربها من السلطة.

وأفـــاد بيان صـــادر عـــن المجموعة، 
بأن ”التكتل الحزبـــي الجديد يهدف إلى 

تعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ الأمن 
الحيوي وتقوية الالتحام مع مؤسســـات 
الجمهورية، وكذا تمتين الجبهة الداخلية 
بمـــا يثمن المبادرة الكريمة التي أســـس 
لها رئيـــس الجمهورية بعقده للقاء الذي 
جمعه بالأحزاب السياســـية يوم 21 ماي 

المنقضي“.
وتقرر إبقاء ”مبادرة الدعوة مفتوحة 
لكل الشـــركاء مـــن الأحزاب السياســـية، 
دون إقصـــاء شـــرط التوافـــق على نفس 
الأهداف النبيلة والرؤى للمشـــاركة معنا 
والانضمـــام لهـــذا الجهـــد، وعقـــد ندوة 
للأحزاب السياسية بحر الأسبوع المقبل، 
تتوج هذه الأخيرة ببيان ختامي يعبر عن 
موقفهـــا الجماعي مـــن القضايا الوطنية 
ذات الاهتمـــام المشـــترك ”، فـــي تلميح 

مبطن لقضية المرشح الذي تدعمه.

 طرابلــس - تعد معالجــــة الملف الأمني 
والعســــكري الشــــائك والذي فاقــــم الأزمة 
السياسية في ليبيا من أولويات ستيفاني 
خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام 
للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس 
بعثة الأمــــم المتحدة للدعم فــــي ليبيا، في 
مســــعى لخلق أرضية هادئة ومناخ ســــليم 
يســــهل مهمة التفاوض حــــول المصالحة 

الوطنية الشاملة في البلاد.
وتجد خــــوري نفســــها أمــــام ضرورة 
إعادة إحياء العملية السياســــية في ليبيا 

بعــــد فترة قصيــــرة مــــن الركود فــــي عهد 
المبعوث الأممي الســــابق عبدالله باتيلي، 
كما تواجه انقســــامات عميقة في المشــــهد 
السياسي الليبي، في ظل وجود حكومتين، 
واحدة في الغرب وهي المعترف بها دوليا 
وأخرى في الشرق تم تكليفها من البرلمان، 
مع استمرار التنافس على السلطة والنفوذ 

بين الفصائل المسلحة.
المحســــوبة  خــــوري  اجتماع  ويأتــــي 
على واشــــنطن مــــع المجموعــــات الأمنية 
والعســــكرية فــــي البــــلاد، في ظــــل حديث 

متزايد بشأن اســــتعداد الولايات المتحدة 
لتدريــــب مجموعــــات ليبيــــة غــــرب ليبيــــا 
مــــا يعكس احتــــدام التنافس بين روســــيا 

والولايات المتحدة.
وتســــتعد روســــيا لاســــتبدال عناصر 
مجموعــــة فاغنــــر المنتشــــرة فــــي مواقع 
استراتيجية شــــرق وجنوب ليبيا بعنصر 

من الفيلق الأفريقي.
وبــــدأت الدبلوماســــية الأميركيــــة من 
أصول لبنانيــــة مهامهــــا بالعناية بالملف 
الأمني والعســــكري، ضمــــن أولوية تصور 
جديد في ســــياق رؤيــــة أميركية تركز على 

هذا الجانب في الملف الليبي.
كما شرعت في إجراء مشاورات مكثفة 
مع الأطراف اللليبيــــة الفاعلة، وذلك للعمل 
علــــى وضع الخطــــوط العريضة لأســــباب 

انسداد المشهد السياسي الليبي.
وافتتحت خــــوري الخميس في تونس 
ورشــــة عمــــل، نظمتهــــا البعثــــة على مدى 
يومين، لمناقشة مدونة سلوك مشتركة بين 
المؤسســــات والجهات العسكرية والأمنية 

من جميع أنحاء ليبيا.
وقالت عبر حســــابها على منصة إكس 
إنهــــا ”تثنــــي علــــى الجهــــود المبذولة في 
اتجاه صياغة وتبني مدونة ســــلوك كونها 
ستســــهم في تحســــين الاســــتقرار والأمن 
وتعزيز حماية المدنييــــن واحترام حقوق 

الإنسان في ليبيا“.
وعلــــى هامــــش ورشــــة العمــــل التقت 
ستيفاني خوري أعضاء اللجنة العسكرية 
المشــــتركة ”5+5“. وأكدت أنها ”أثنت على 
جهود أعضــــاء اللجنة في تعزيز المســــار 
الأمنــــي ودعــــم اتفــــاق وقف إطــــلاق النار 
الموقــــع فــــي أكتوبــــر 2020“. كمــــا جددت 
التأكيد علــــى التزام الأمــــم المتحدة بدعم 

أمن واستقرار ليبيا بشكل مستمر.

والأســــبوع الماضي اســــتهلت خوري 
لقاءاتها الدبلوماســــية مــــع القائم بأعمال 
الســــفارة الأميركيــــة لدى ليبيــــا جيريمي 
برنــــت، وناقشــــت معــــه ”تيســــير عمليــــة 
سياسية شــــاملة وجامعة يقودها ويملكها 
الليبيون“، وفق منشــــور على حسابها في 

منصة إكس.
 وأكــــدت خوري ”أهميــــة اتخاذ موقف 
دولي منسق لدعم الشعب الليبي في تحقيق 

السلام الدائم والاستقرار والازدهار“.
مــــن جهته وصف جيريمــــي برنت دور 
البعثــــة الأمميــــة فــــي ليبيــــا بـ“الحيوي“، 
مؤكــــداً دعم واشــــنطن البعثــــة الأممية في 
ليبيا لمســــاعدة الشعب الليبي في تحقيق 
والاســــتقرار  والســــلام  الوطنية  الوحــــدة 

الدائمين.
كمــــا أجــــرت خــــلال الأيــــام الماضية 
سلســــلة لقــــاءات مــــع مختلــــف الأطــــراف 
الليبية، في مســــتهل مهمتها لتيسير عمل 

البعثة في ليبيا.
وركزت خوري في لقاءاتها الأولى على 
القادة العســــكريين، حيث التقت سابقا كلاً 
من قائــــد الجيش الوطني الليبي المشــــير 
خليفة حفتر في مقره العســــكري بالرجمة، 
شــــرق بنغــــازي، ورئيــــس الأركان العامــــة 
لقــــوات حكومــــة الوحدة الوطنيــــة الفريق 
محمد الحداد في مقره بالعاصمة طرابلس.
ووفقا للمكتــــب الإعلامي لقيادة حفتر، 
فإن اللقاء ناقش ”آخر التطورات السياسية 
للأزمــــة الليبيــــة، وأهمية مواصلــــة بعثة 
الأمم المتحدة في ليبيــــا جهودها الرامية 
إلــــى الدفــــع بالعملية السياســــية من أجل 
إجــــراء الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية 
الشــــعب  لتطلعــــات  تحقيقــــاً  المتزامنــــة 
الليبي“، وأشــــار إلى أن اللقاء حضره آمر 
عمليات القــــوات البرية صدام حفتر، وآمر 

اللــــواء 166 العميــــد أيوب بوســــيف، وآمر 
اللواء 165 العميد باسم البوعيشي.

كمـــا التقت خـــوري رئيـــس المجلس 
الرئاســـي محمد المنفي، ثم كل من رئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد 
الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري 

محمد تكالة.

مـــع  اجتماعهـــا  خـــلال  وركـــزت 
المســـؤولين الليبيين الثلاثة على ”أهمية 
إعادة تفعيل المسار الأمني عبر إطار لجنة 
’5+5‘ العســـكرية“، مؤكدةً ”أهمية استكمال 

مشـــروع المصالحـــة الوطنيـــة الشـــاملة 
للقبول بنتائج الانتخابات بحسب قوانين 

توافقية“. 
ولا يســـتبعد متابعون للشـــأن الليبي 
أن يكـــون الوضـــع الاقتصـــادي مـــن أبرز 
الصعوبـــات التي ستعســـر مهمة خوري، 
خصوصـــا مع تذبذب ســـعر صـــرف النقد 
الأجنبي وســـعي بعض الأطـــراف للتحكم 
في الجانب المالـــي والاتهامات المتبادلة 
بإهـــدار المـــال العـــام، وهو ما ســـيعمق 
الخلافات بين الليبيين. كما تخشـــى الأمم 
المتحـــدة عـــودة العنف في ليبيـــا، حيث 
فشلت مبادرات الحل السياسي، والذي قد 
يؤدي إلى المزيد من الدمار والنزوح وعدم 

الاستقرار حسب بياناتها.

وكانــــت خــــوري قــــد تعهــــدت لليبيين 
بالعمــــل علــــى ”تجنيــــب البــــلاد مخاطــــر 
الانقســــام والعنف وهدر الموارد، وذلك من 
خلال تيسير عملية سياسية شاملة يملكها 
ويقودهــــا الليبيون أنفســــهم، بمــــن فيهم 
النســــاء والشــــباب ومختلــــف المكونات“، 
وكذلك الالتــــزام ”بالعمل علــــى دعم إجراء 
انتخابــــات وطنية شــــاملة حــــرة ونزيهة، 

لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية“.
وعيّنت الأمــــم المتحدة خــــوري نائبة 
لرئيس البعثة الأممية في ليبيا، قبل شــــهر 
ونصف الشهر من اســــتقالة باتيلي، الذي 
تــــرك منصبه بعد فشــــله في جمــــع القادة 
الليبييــــن للاتفــــاق علــــى خارطــــة طريــــق 

ورزنامة واضحة للانتخابات.
وكان باتيلــــي قــــد أعلن فــــي 16 أبريل 
الماضي استقالته من مهمته التي تسلّمها 
فــــي 2 ســــبتمبر 2022، خلفًــــا للأميركيــــة 
ســــتيفاني ويليامــــز. وأتت اســــتقالته في 
الإقليميــــة  التجاذبــــات  تصاعــــد  خضــــم 
والداخليــــة بشــــأن الأزمة الليبية، وفشــــل 
المبــــادرات الهادفة إلى إجــــراء انتخابات 
عامــــة تنهــــي حالة الانقســــام والتشــــظي 
المؤسّســــاتي التي تشهدها البلاد منذ عام 

.2014
وتتمتع خوري بخبرة تتجاوز 30 عاما 
في دعــــم العمليات السياســــية ومحادثات 
الســــلام والوســــاطة في حالات النزاع وما 
بعــــد النزاع، بما فــــي ذلك منطقة الشــــرق 
الأوســــط، وفق البعثة الأمميــــة، كما تتوفر 
على تجربــــة تفوق 15 عاما مــــن العمل مع 
الأمــــم المتحدة في العــــراق ولبنان وليبيا 
والسودان وســــوريا واليمن، حيث شغلت 
مؤخرا منصب مديرة الشــــؤون السياسية 
فــــي بعثة الأمــــم المتحــــدة المتكاملة لدعم 

المرحلة الانتقالية في السودان.
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تبون يختبر شعبيته في الشارع الجزائري

صراع داخل التكتل السياسي الداعم لمرشح السلطة 

في انتخابات الرئاسة الجزائرية 

الملف الأمني والعسكري أولوية ستيفاني خوري في ليبيا

زعامة الموالاة تفجر سجالا سياسيا بين الأذرع الموالية لعبدالمجيد تبون
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســــــية الجزائرية نشــــــب صراع مفاجئ 
داخل التكتل السياســــــي الداعم للرئيس عبدالمجيد تبون، من أجل الترشح 
لولاية رئاســــــية ثانية رغــــــم أن الرجل لم يفصح عن قراره رســــــميا، حيث 
رفضــــــت بعض الأطراف ترشــــــيحه دون العودة إلى هيئة رؤســــــاء تحالف 

أحزاب الأغلبية داخل البرلمان.

أمام تصاعد الأصوات 

الداعية لإعلان الرئيس 

الحالي ترشحه لولاية ثانية، 

لازال الرجل يلتزم الصمت 

إلى حد الآن

ستيفاني خوري أجرت خلال 

الأيام الماضية لقاءات مع 

مختلف الأطراف الليبية، 

في مستهل مهمتها 

لتيسير عمل البعثة

خوري في مهمة صعبة



ميديا 
أونلاين
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@loquacious_lb
تراجعت الحكومة اللبنانية عن إعطاء 
ــــــة الدولية الصلاحية  المحكمة الجنائي
#عصام_ المصــــــوّر  بمقتل  للتحقيق 
عبدالله، والســــــبب أن وزير الشــــــباب 
والرياضة جــــــورج كلاس تخوّف من 
ــــــاب للمحكمــــــة للتحقيق في  ــــــح الب فت
ملفات أخرى، قد تضر بحزب الله أو 
حركة أمل أو قد تصدر أوامر اعتقال 

بحقّ مسؤولين في الحزبين.

@Sobhiyanajjar
تراجع الحكومة اللبنانية عن السماح 
ــــــة بالتحقيق بالجرائم  للجنائية الدولي
ــــــت في حق  الإســــــرائيلية التي ارتكب
المدنيين فــــــي لبنان هــــــو جريمة بحق 
ــــــرة لتحقيق  ــــــة أمل كبي الوطن، وخيب
العدالة والمســــــاءلة بجرائم الحرب في 
البلاد، بما فيها استشــــــهاد المصوّر 
وسائر  #عصام_عبدالله  الصحافي 

المدنيين والصحافيين.

@michelhelou_lb
ــــــان الرســــــمي تراجع عــــــن اللجوء  لبن
ــــــف اغتيال  ــــــى المحكمــــــة الدولية بمل إل
#عصام_عبدالله. ليش؟ لأنه في طرف 
بالحكومة خايف مــــــن القضاء الدولي. 

بخلّيكن تحزروا مين.
ــــــة لذكرى عصام وعار على  هيدي إهان
الدولة اللبنانيّة يللي خضعت لشــــــريعة 

الغاب.

 الربــاط - رفـــض المغاربة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ما قام بـــه رئيس 
نتنياهو  بنيامـــين  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
بعرض خريطـــة المغرب منقوصة ومبتورة 
مـــن صحرائه، مؤكدين أنـــه بهذه الخطوة 
التي ورغم اعتذاره عنها تعتبر اســـتفزازا 
لكنها لم تغير موقفهم الثابت من قضيتهم 
الرئيســـية الصحراء المغربيـــة إضافة إلى 

القضية الفلسطينية.
وظهر نتنياهو فـــي مقابلة تلفزيونية 
بثت مســـاء الخميس على شاشـــة قناتي 
الفرنســـيتين  و”تي.فـــي.1“  ”إل.ســـي.أي“ 
الرســـميتين، وهو يحمل خريطة للشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا يظهر فيها المغرب 
دون إقليم الصحراء. ورفع الخريطة قائلا 
”انظـــروا إلـــى خريطة العالـــم العربي هنا 
باللون الأخضر، إسرائيل هي هذه النقطة 

الصغيرة باللون الأحمر“.
وبحسب وســـائل إعلام مغربية فإنها 
ليســـت المرة الأولـــى التي ”يســـتفز فيها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاعر المغاربة، 
إذ ســـبق أن برزت خريطة المغرب منقوصة 
من الصحـــراء، خلال اســـتقباله رئيســـةَ 

وزراء إيطاليا جورجا ميلوني“.
وجـــرى تناقـــل صـــور لنتنياهو وهو 
ممســـك بالخريطـــة على نطاق واســـع في 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي، وتناولها 
مراقبون باســـتغراب نظرا لتطبيع المغرب 
العلاقات مع إســـرائيل في ديســـمبر 2020 
فـــي إطار مـــا يســـمى باتفاقـــات أبراهام 
التي رعتهـــا الولايات المتحدة. وفي مقابل 
التطبيـــع حصلـــت الرباط علـــى اعتراف 
الصحـــراء  علـــى  بســـيادتها  واشـــنطن 

المغربية.

والواقعـــة الأخيـــرة جـــددت ســـخط 
وتذمـــر رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
الذين انبروا إلى شـــجب هذه الممارسات 
الإســـرائيلية، واعتبـــروا أن الأمـــر يبدو 
مبيتا في سياق الموقف المغربي الرسمي 
الـــذي يديـــن الحـــرب الإســـرائيلية على 
غزة، حيث تـــلا ترحيب الربـــاط بخطوة 
جارتها إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين 
وتبني حل الدولتـــين، وأيضا بعد تعبير 
المغرب، عبـــر وزارة خارجيته عن إدانته 
واســـتنكاره الشـــديدين لإقـــدام الجيش 
الإســـرائيلي على قصف مخيم فلسطيني 

قرب مدينة رفح.
كما ســـاند ســـفير المغرب في لاهاي 
محمد البصري، الوفد الفلســـطيني أمام 
محكمـــة العـــدل الدولية، وقـــدم مرافعة، 
لَ فيها إســـرائيل  فـــي فبراير الماضي حمَّ
مســـؤولية وضـــع العوائق أمـــام إحلال 
السلام، واعتبر أنها بسبب مستوطناتها 
تجعـــل حـــل الدولتين مســـتحيلا. وعبر 
الناشـــطون علـــى مواقـــع التواصل عن 

رفض الاستفزاز الإســـرائيلي، وجاء في 
تعليق:

وقال ناشط:

كما دخل ناشـــطون إســـرائيليون على 
الخـــط رافضين ما قام به نتنياهو، وعلقت 

مغردة:

وقال متابعون أن حادثة مثل هكذا لابد 
أن يستثمرها الإعلام الجزائري ويستغلها 
لأجندته السياســـية لكيل الاتهامات وشن 
الحمـــلات المغرضـــة على المغـــرب، والتي 
انبـــرى الناشـــطون المغاربـــة للـــرد عليها 

ومواجهتها.
واســـتغرب البعض كيف أن الجيوش 
الإلكترونية التابعة للســـلطات الجزائرية 
باتت ترحـــب ببادرة نتنياهـــو في الوقت 
الذي تدعي فيه عداءها لإسرائيل وقوفوها 
اللامحدود إلى جانب الشعب الفلسطيني، 

وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وكتب ناشط:

واستذكر آخر مواقف دول مثل قطر:

وبعد الضجة التي أثارها على وسائل 
التواصل الاجتماعي بالمغرب، اعتبر مكتب 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي، أن الخريطة 
التي حملها بنيامـــين نتانياهو في مقابلة 
تلفزيونية تظهـــر إقليم الصحراء مفصولا 

عن المغرب، كانت بالخطأ.
وقـــال مكتب نتنياهو في بيان نشـــره 
بالعربية إن ”الحكومة الإسرائيلية برئاسة 
رئيس الوزراء نتانياهو اعترفت بســـيادة 
المملكـــة المغربيـــة علـــى كامـــل أراضيهـــا 
وتم تصحيـــح جميـــع الخرائط الرســـمية 
الموجـــودة في مكتب ســـيادته، بمـــا فيها 
الخريطـــة التي عرضت عـــن طريق الخطأ 

في المقابلة، وفقا لذلك“.
وفـــي تعليـــق ســـريع علـــى الحـــدث، 
قـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
الإسرائيلية للإعلام العربي، حسن كعبية، 
فـــي تدوينة علـــى صفحتـــه بمنصة إكس 
(تويتر سابقا): ”بسبب خطأ غير مقصود 
تمت إثارة ضجة إعلامية كبيرة بخصوص 
خريطة استعملها السيد بنيامين نتنياهو 
تظهـــر فيها خريطـــة المغرب مبتـــورة عن 
صحرائهـــا.. لهذا أقـــدم توضيحا لجلالة 
الملك محمد الســـادس نصره الله وشـــعبه 
العزيـــز وحكومته الموقرة قائـــلاً: ‘المغرب 
في صحرائه إلـــى أن يرث الله الأرض وما 
عليهـــا’.. كمـــا أننا نعتذر عـــن هذا الخطأ 
التقني.. إســـرائيل والمغرب خـــاوه خاوه 
ولـــن نتراجـــع عـــن اعترافنـــا التاريخي 

بمغربية الصحراء“.
بدوره، أشـــار مكتب بنيامين نتانياهو 
في بيانه إلى أن الخريطة التي اســـتعملها 
”خريطة قديمة قد قدمت إلى رئيس الوزراء 

لحظات قبل بدء مقابلته مع قناة فرنسية“، 
مؤكدا أن ”سياســـة إســـرائيل غيـــر قابلة 
إســـرائيل تعترف  للتأويـــل ولم تتغيـــر – 

بسيادة المغرب على الصحراء“.
وفـــي شـــهر يوليـــو الماضـــي، أعلنت 
إســـرائيل اعترافها بســـيادة المغرب على 
أراضي الصحراء المغربية، وذلك في رسالة 

وجّهها نتنياهو، إلى العاهل المغربي.
وأشـــار بيـــان للديـــوان الملكـــي، نقلا 
عن الرســـالة إلى أنه ســـيتم ”إخبار الأمم 
والدولية  الإقليميـــة  والمنظمات  المتحـــدة، 
التي تعتبر إســـرائيل عضـــوا فيها، وكذا 
جميـــع البلدان التـــي تربطها بإســـرائيل 

علاقات دبلوماسية“ بهذا القرار.
وشدّد على أن نتنياهو أفاد في رسالته 
بأن إسرائيل تدرس إيجابيا ”فتح قنصلية 
لهـــا بمدينـــة الداخلـــة“، وذلك فـــي إطار 

تكريس قرار الدولة هذا.

 بيروت - تراجعــــت الحكومة اللبنانية 
عــــن إعطــــاء المحكمــــة الجنائيــــة الدولية 
الصلاحيــــة للتحقيــــق بمقتــــل المصــــوّر 
الصحافي عصام عبدالله وسائر المدنيّين 
الذيــــن قتلتهــــم إســــرائيل مؤخّــــرا، وقال 
المســــؤولين  إن  وناشــــطون  صحافيــــون 
يخشون توسيع التحقيقات لتطال قيادات 

في حزب الله وتتسبب بإدانتهم.
وعدّل مجلس الــــوزراء الثلاثاء قراره 
الصــــادر في أبريــــل الماضي والــــذي كان 
قــــد طلب فيه مــــن وزارة الخارجية القيام 
بالإجــــراءات اللازمــــة لتكليــــف المحكمــــة 
الجنائية بالتحقيــــق والملاحقة القضائية 
”لــــكلّ الجرائــــم المرُتكبــــة علــــى الأراضي 
اللبنانية منذ السابع من أكتوبر، بما فيها 
تلــــك التي طالت الصحافيين والمســــعفين 

ومتطوّعي الدفاع المدني“.
وقــــال مســــؤول لبناني لرويتــــرز إنّ 
طلب إعادة النظر في القرار جاء من وزير 
الشــــباب والرياضة جــــورج كلاس، وذلك 
بعدما أثار قــــرار الحكومة الأولي ارتباكا 
بشــــأن مــــا إذا كان هذا الإعلان ”ســــيفتح 
البــــاب للمحكمــــة للتحقيق بمــــا تريد في 

ملفات مختلفة“.
وصــــرّح كلاس بأنّــــه طلــــب مراجعة 
القرار الأوليّ فعلا، لكنّه نفى أن يكون ذلك 
بســــبب تخوّفه من تحقيق المحكمة بحزب 
اللــــه أو حركة أمــــل أو إصدارهــــا أوامر 

اعتقال بحقّ مسؤولين في الحزبين.
وفــــي المقابل، أكّد وزيــــر الإعلام زياد 
مــــكاري تأييده للقــــرار الأوّلي وبحثه عن 
محاكم دولية أخرى لتحقيق العدالة، رغم 
تراجع الحكومة. وكان مــــكاري قد اقترح 
على الحكومة اعتماد التقرير الصادر عن 
”المنظمــــة الهولندية للبحث العلمي“ حول 
مقتل الصحافي عصام عبدالله كمســــتند 
رســــمي لتقديمه أمــــام المحاكــــم الدولية، 

وبينها المحكمة الجنائية.
وكانــــت حكومــــة تصريــــف الأعمال، 
قــــد اطّلعت علــــى التقريــــر الــــذي أعدّته 
المنظمــــة الهولنديــــة للبحــــث والتحقيق 
العلمــــي التطبيقي (TNO) بخصوص قتل 
إســــرائيل الصحافي اللبنانــــي في وكالة 
رويترز عصام عبدالله، أثناء قيامه بعمله 
الصحافــــي فــــي موقع قــــرب بلــــدة علما 
الشــــعب الحدودية، وبناء عليه، كلّفت في 
الســــادس والعشــــرين من أبريل الماضي، 
وزارة الخارجيــــة بتقــــديم شــــكوى لــــدى 
المحكمــــة الجنائية ”ســــندا للفقرة الثالثة 
من المــــادة 12 مــــن نظام روما الأساســــي 
المعمــــول به فــــي المحكمة، علــــى أن تلتزم 
الحكومة اللبنانية بالتعاون مع المحكمة، 

وفقا للفصل التاسع من النظام المذكور“.
ورغم مــــرور أكثر من شــــهر على هذا 
القــــرار، فــــإن وزيــــر الخارجيــــة عبدالله 
بوحبيــــب لم يقدّم الإقــــرار المطلوب إذ إن 
”لبنان ليس عضوا في المحكمة الجنائية، 
لذلــــك يتعــــين عليه تقــــديم إقرار رســــمي 
يمنــــح المحكمــــة الســــلطة القضائية لبدء 
التحقيقــــات خلال فتــــرة زمنيــــة معينة“ 
وبدل القيام بهذه الخطوة، للاســــتعجال 
بتحقيــــق العدالة، أصدرت الحكومة قرارا 
معدلا، أعلنت فيه أن لبنان ســــيتقدم بهذه 

الشــــكاوى أمــــام الأمم المتحــــدة وهيئات 
دولية أخرى، مســــتبعدة أي دور للمحكمة 

الجنائية.
واعتبــــرت منظمــــة هيومــــن رايتــــس 
ووتش تراجــــع الحكومة تضييعا لفرصة 
تاريخية لتحقيق العدالة والمساءلة بشأن 

جرائم الحرب في لبنان.
على  وصحافيــــون  ناشــــطون  ونــــدد 
بتراجع  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
الحكومــــة وتخليهــــا عــــن طلــــب العدالة 
لصحافييهــــا خشــــية تورط مســــؤولين لا 
مصلحة لهــــم في التحقيقــــات، وجاء في 

تعليق:

واعتبرت ناشــــطة أن خذلان الحكومة 
لمواطنيها ”جريمة“ بحقهم:

وغرد آخر:

وأقــــرّت الجهــــات الدوليــــة والمحلية 
التــــي حقّقــــت بالجريمة بهــــذه الحقيقة، 
وكانــــت الأدلة التــــي حصلــــت عليها من 
موقع الارتكاب، إضافة إلى النية الجرمية 
العمديــــة، عناصــــر كافيــــة لتقــــدم الدولة 
اللبنانية على رفع شــــكوى ضد إسرائيل 
لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 
ذلــــك أن الغايــــة الجوهرية التي أُنشــــئت 
لأجلها هذه المحكمة هي محاســــبة الذين 
يرتكبــــون أعمالا وحشــــية ضــــد مدنيين، 
ســــواء كان المرتكــــب شــــخصية مدنيــــة، 
أو جنديــــا، أو قائدا، أو جيشــــا، أو دولة 

ديمقراطية!
وبعد عصام قتلت إسرائيل صحافيين 
آخرين هم فرح عمــــر وربيع معماري كما 

ســــقط مدنيــــون في القصف الإســــرائيلي 
على الجنوب.

وتوصّـــل تحقيـــق للأمم المتحـــدة إلى 
أن دبابة إســـرائيلية قتلت مصـــور وكالة 
رويتـــرز عصـــام عبداللـــه في لبنـــان يوم 
الثالث عشـــر من أكتوبـــر الماضي بإطلاق 
قذيفتـــين مـــن عيـــار 120 ملليمتـــرا علـــى 
مجموعة من ”الصحافيـــين يمكن التعرف 
فـــي انتهـــاك للقانون  عليهـــم بوضـــوح“ 

الدولي.
وقال التحقيق الـــذي أجرته قوة الأمم 
المتحدة المؤقتة في لبنـــان (يونيفيل)، ”إن 
أفرادها لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار 
عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 
40 دقيقة قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية من 

طراز ميركافا النار“.
وأفاد بـــأن ”إطلاق النار على المدنيين، 
وهم فـــي هذه الحالـــة صحافيـــون يمكن 
التعرف عليهـــم بوضوح، يشـــكل انتهاكا 
لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 لعام 2006 

والقانون الدولي“.

وأضـــاف التقريـــر المؤلـــف من ســـبع 
صفحات بتاريخ الســـابع والعشـــرين من 
فبراير ”تشـــير التقديرات إلـــى أنه لم يكن 
هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق 
وقـــت وقوع الحـــادث. ولا ســـبب معروفا 

للضربات على الصحافيين“.
وبموجـــب القرار 1701 لعام 2006 الذي 
أُقـــر لإنهاء الحرب بين إســـرائيل ومقاتلي 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي، انتشـــرت قـــوات 
”اليونيفيـــل“ لمراقبة وقف إطلاق النار على 
طول خط ترســـيم الحدود الذي يبلغ طوله 
120 كيلومتـــرا، أو ما يعرف باســـم الخط 

الأزرق، بين إسرائيل ولبنان.
وأمـــام تقاعـــس لبنان فـــي الدفاع عن 
حقـــوق صحافييه وطلـــب العدالة لمقتلهم، 
قامت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ الاثنين 
الماضي بتقديم شكوى جديدة أمام المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة بشـــأن ”جرائم حرب 

ارتكبتها إسرائيل في حق الصحافيين“.
ودعت المنظمـــة المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية إلى ”التحقيق في جرائم 
ارتكبـــت في حق ما لا يقل عن 9 مراســـلين 
فلســـطينيين بـــين الخامـــس عشـــر مـــن 
ديســـمبر/كانون الأول 2023 والعشرين من 

مايو/أيار 2024“.
وذكرت المنظمة أن ”الجيش الإسرائيلي 
قتـــل“ أكثر من 100 صحافي في قطاع غزة. 
وأوضحت أنهـــا ثالث شـــكوى تتقدم بها 
إلى المحكمة الجنائية الدولية بشـــأن مقتل 
صحافيـــين في غزة بعد شـــكوى أولى في 
الحادي والثلاثين مـــن أكتوبر وأخرى في 

الثاني والعشرين من ديسمبر.

حياة الصحافيين ثمن لمكاسب سياسية 

الحكومة تتراجع عن إعطاء 

المحكمة الجنائية الدولية 

الصلاحية للتحقيق بمقتل 

المصور الصحافي عصام 

عبدالله ومدنيين

الإعلام الجزائري يستغل 

نشر نتنياهو لخريطة 

المغرب منقوصة لأجندته 

السياسية وشن الحملات 

المغرضة على الرباط

لبنان يتنازل عن حقوق الصحافيين 

بالعدالة {حماية لحزب الله}

سهو أم ابتزاز

مغردون مغاربة يردون 

على نتنياهو: الصحراء مغربية
تراجع الحكومة يعكس خشية من تورط مسؤولين لبنانيينصفحات جزائرية تهلل لخطأ نتنياهو وتدعي عداءها لإسرائيل

أثار ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة تلفزيونية 
حاملا صورة خريطة المغرب مقتطعة منها الصحراء، تنديد وشجب المغاربة 
ــــــذار نتنياهو ووصفه الأمر  ــــــى منصات التواصــــــل الاجتماعي، رغم اعت عل
بالخطأ إلا أن الناشــــــطين اعتبروا الأمر مقصودا لاســــــتفزاز بلادهم التي 

تساند الفلسطينيين.

@HananeBengualou
ــــــدو أن أخطاء نتنياهو غير المقصودة  يب
أصبحت تُعَدّ ولا تحُصَى…. كما وجب 
التصحيح وذلك توافقا لما قاله صاحب 
الجلالة الملك محمد الســــــادس، نصره 
الله وأيده: ”المغرب سيظل في صحرائه 
والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله 

الأرض ومن عليها“

@cohennelly8
ــــــا ضد ما قــــــام به نتنياهــــــو جملة  أن
وتفصيلا عاش المغرب بصحرائه من 
طنجــــــة إلى الكويرة الصحراء مغربية 
ــــــم ورغما عن  رغما عــــــن جميع العال
أنف نتنياهو نفسه خريطة أو صورة 
ــــــر من الواقع شــــــيئا الصحراء  لا تغي
في مغربهــــــا والمغرب فــــــي صحرائه 
ــــــه الأرض ومن عليها  إلى أن يرث الل
ــــــا مــــــع الحق ضــــــد أي شــــــخص  أن

مهما يكون

@jAKF1sV0yWcmU9m
ــــــد  ــــــش تحــــــول نتينياهــــــو عن مافاجأني
الكراغلة من عــــــدو ومجرم حرب لبطل 
بمجرد نشر صورة مع خريطة المغرب 
مقسمة لاني متاكدة أن الكراغلة ممكن 
يتحالفو مع الشــــــيطان لتقسيم المغرب 
ــــــي فاجأني هو بعض المغاربة لي  لكن ل
ــــــر منهم وكيتشــــــفاو الأمر  فرحوا أكث
وحلفاؤها  ــــــر  والجزائ عامــــــا  عادي٥٢ 
كينشرو خريطتنا مقسمة آش ربحو؟

@AkramChouadli
لا يوجد خطأ توجد رسائل ابتزاز،
من يقسم بلدي ٣مرات فهو عدوي.

@hodajannat
ــــــة العربية المســــــلمة  هذه قطــــــر الدول

الشقيقة وقناتها قناة الجزيرة
ــــــى مــــــر ٢٠ ســــــنة وهــــــي تعــــــرض  عل
عمدا خريطة المغرب مقســــــمة وبدون 

صحراءها ولم تعتذر يوما…
ــــــو عليها هاد الحملة يا  علاش ما درت

رباعة الحلايقية؟

@oualido
ذباب العسكر النتن يُهلل فرحا لخرجة 
المجــــــرم النتن بعــــــد أن رفــــــع صورة 
خريطة المغــــــرب دون صحرائه كتعبير 
صريح منه على ألمه من قوة الشــــــارع 
ــــــي والموقف الرســــــمي للمغرب  المغرب
الفلســــــطينية… القضية  لعدالة  الداعم 
مســــــاكين حكام الجزائر وإسرائيل… 
لاثنين مناحيس…ما كسبوا لا صحراء 

ولا فلسطين

@KassimiSaf28102
ــــــرة نشــــــر الكراهية  ــــــر حظي #الجزائ
والحقــــــد في المنطقة إنهــــــم لا يهتمون 
تقســــــيم  وهــــــو  واحــــــد،  بشــــــيء  إلا 
#المملكة_المغربية لا تهمهم #فلسطين 
ولا ما يقع فيها، مجرم الحرب رئيس 
وزراء #إسرائيل نتن ياهو أصبح بين 
عشية وضحاها عريس فرحة وعاشقا 
وحبيب قلوب أغلبية الجزائريين، لأنه 

نشر خريطة #المغرب مبتورة
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المناخ أحد أسباب تخلف 
النمو الاقتصادي للبحرين عن 
نمو جيرانها في دول مجلس 

التعاون الخليجي

 أبوظبي - في الزمن السياســـي للأزمة 
اليمنيـــة، هنـــاك متوالية أيـــام، كان يمكن 
أن يكـــون أي منها هـــو ”اليـــوم التالي“، 
ويُفترض أن يكـــون هذا ”اليوم التالي“ ما 
بعد التوافق على عملية سياســـية شاملة 
فـــي البلاد، وهـــو ما كان ممكنـــا في أكثر 
من مرة منذ طرح مبادرة الســـلم والشراكة 
قبيل الانقلاب الحوثي على الشـــرعية في 
ســـبتمبر 2014، ومفاوضـــات الكويت عام 
2016، والتي انسحب منها الحوثيون عند 
مرحلـــة التوقيـــع على الاتفاق، ثـــم اتفاق 

ستوكهولم عام 2019.
ويـــرى الباحـــث أحمد عليبـــة، رئيس 
وحـــدة الاتجاهـــات الأمنيـــة فـــي مركـــز 
المســـتقبل للأبحاث والدراســـات المتقدمة، 
أن أكثـــر الفـــرص الضائعة لليـــوم التالي 
في اليمن كانـــت في أبريل 2022، عندما تم 
التوصـــل إلى اتفاق هدنـــة برعاية أممية، 
ثـــم جاء يـــوم تـــال آخر بحســـب المبعوث 
الأممي إلـــى اليمن هانـــز غروندبيرغ، من 
في سبتمبر  خلال مسودة ”خارطة طريق“ 
2023، إلا أن أحـــداث مـــا بعد الســـابع من 
أكتوبر 2023 والحرب على غزة ربما قطعت 
الطريـــق على هذا المســـار فـــي ضوء دور 

الجماعة الحوثية فيها.
فـــي اليمن  وتقاطـــع ”اليـــوم التالي“ 
مـــع ”اليوم التالي“ في حـــرب غزة، عندما 
انخرطـــت الجماعـــة الحوثية فـــي معركة 
بحرية فـــي جنوب البحـــر الأحمر بدعوى 
إســـناد الفلســـطينيين في غـــزة، وربطها 
بتوقـــف الحرب فـــي القطاع. لكـــن ”اليوم 
التالـــي“ في غزة هو يوم إشـــكالي في ظل 
احتمـــالات تحـــول المعركة بين إســـرائيل 
وحزب اللـــه اللبناني إلى حرب واســـعة، 

وبالتبعية قد يكون للحوثيين دور فيها.
وبشـــكل عام، تعهد الحوثيـــون بدعم 
إيـــران فـــي أي مواجهة إقليميـــة، وهو ما 
أكدته الجماعة أكثر مـــن مرة. ففي أعقاب 
تلويـــح قائـــد الحـــرس الثـــوري الإيراني 
حســـين ســـلامي، في الســـابع مـــن مايو 
2024، بنقل التهديد إلى شـــرق المتوســـط، 
أعلن الحوثيون إمكانية تطوير هجماتهم 

لاستهداف السفن في البحر المتوسط.
وسبق أن دعت الجماعة الحوثية، في 
مارس الماضي، الســـعودية إلى استئناف 
”عملية الســـلام“ في اليمـــن، وهو ما يبدو 
معه ظاهريـــا أن الجماعة تراجعت خطوة 
إلـــى الوراء أو أنها بصـــدد فصل الملفات، 
لكن عمليا كانت هناك دوافع لذلك، منها أن 
تلك الدعوة جـــاءت عقب دخول التصنيف 
الأميركـــي للحوثيين ”ككيان إرهابي عالمي 
مصنـــف بشـــكل خـــاص“، حيـــز التنفيذ، 
وزيـــادة العقوبـــات والقيـــود الاقتصادية 
على الجماعة. وأعقـــب ذلك متغير الموقف 
الإيراني كمحرك رئيســـي للسلوك الحوثي 
فـــي ظل إجراء واشـــنطن وطهـــران جولة 
تفـــاوض جديـــدة فـــي مايـــو الماضي في 
ســـلطنة عُمـــان، ومـــن المتوقـــع انعكاس 
تأثيرهـــا فـــي الملفـــات الإقليميـــة، ومنها 
الهجمات الحوثية على الملاحة في جنوب 

البحر الأحمر.
وخلال الحرب في غـــزة، كانت ”وحدة 
مظلة لأدوار الوكلاء الإقليميين  الساحات“ 
لإيـــران، ومع ذلك فإن التطـــورات اللاحقة 
تشـــير إلـــى فصـــل الأدوار عـــن الأهداف 
الفعليـــة لكل ســـاحة مـــن الســـاحات، إذ 
يتـــم التفاوض في كل ســـاحة على قضايا 
مختلفـــة للتوصـــل إلى صفقـــات بالقطعة 

ليس لها علاقة بالحرب في غزة.
وبشـــكل عـــام، توظف إيـــران كل هذه 
الصفقات لإبرام صفقـــة أكبر، فقد اتجهت 
طهران بعد اســـتهداف إسرائيل لأصفهان 
في التاســـع عشـــر من أبريل الماضي، إلى 
إعادة ترتيب أوراقها، والاهتمام بقدراتها 
النوويـــة. وفي هذا الإطار، كشـــفت تقارير 
أميركية عن أن السفير الإيراني لدى الأمم 
المتحدة أمير ســـعيد إيرواني، بدأ مساعي 
المفاوضـــات مـــع واشـــنطن، ثـــم تحولت 

المحادثات بين البلدين إلى عُمان.
وفي إحاطته الأخيـــرة حول اليمن في 
مجلس الأمـــن يوم الثالث عشـــر من مايو 
الماضي، أدلـــى نائب الســـفيرة الأميركية 
لـــدى الأمم المتحدة روبرت وود، بشـــهادة 

لافتة تُلخص نتائج المواجهة مع الحوثيين 
فـــي البحر الأحمر. فقد كشـــف وود عن أن 
عمليـــات تهريـــب الأســـلحة الإيرانية إلى 
اليمن متواصلة بشـــكل غير مســـبوق، مع 
أن أحد أهـــداف تحالف ”حارس الازدهار“ 
في البحر الأحمر هو وقف عمليات تهريب 

السلاح.
وفـــي الواقـــع كانت الســـفن الإيرانية 
تتحـــرك من بندر عبـــاس إلى الصومال ثم 
الســـاحل الغربي في اليمن من دون قيود، 
بزعـــم أن العديـــد منها تحمل مـــواد بناء، 
وهي حمـــولات لا تخضـــع للتفتيش لعدة 
اعتبارات، منها أن اتفاق التهدئة يتضمن 
تخفيف القيود علـــى ميناء الحديدة الذي 
تســـيطر عليـــه الجماعـــة الحوثيـــة، ولا 
تخضع مواد البنـــاء للعقوبات الأميركية، 
فضـــلا عن الحذر الأميركي من اســـتهداف 
سفن إيرانية، إذ لا تريد واشنطن التصعيد 

مع طهران.
وتتماشـــى شـــهادة وود مع محصلة 
البيانـــات الحوثيـــة حـــول الهجمات في 
البحـــر الأحمر منـــذ نوفمبـــر 2023 عندما 
احتجـــز الحوثيون الســـفينة ”غلاكســـي 
ليدر“، وحتى منتصف مايو الماضي عندما 
الأميركية  المدمـــرة  الجماعـــة  اســـتهدفت 
”ميســـون“ والســـفينة ”ديســـتني“، وذلك 
بإجمالـــي أكثـــر مـــن 100 هجـــوم حوثي 
اُســـتخدم فيهـــا أكثـــر مـــن 300 صـــاروخ 

ومسيرات جوية وبحرية.
وفي المقابل، يعكس مؤشـــر أداء المهام 
البحرية الدولية في البحر الأحمر تراجعا 
في العمليات الهجومية والاســـتباقية، بل 
يمكن القـــول إن تحالف ”حارس الازدهار“ 
تحـــول إلى عمليـــة روتينيـــة تقتصر على 
الدفـــاع. والتطور اللافت فـــي هذا الصدد 
هو ما أشـــار إليه المعهد الدولي للدراسات 
الإســـتراتيجية (IISS) فـــي أبريل الماضي، 
إذ كشـــف من خلال تحليل صـــور الأقمار 
الاصطناعية عـــن قيام الحوثيين بعمليات 
حفر وتوســـيع أنفاق وكهوف في الجبال، 

بهدف تأمين مخازن للأسلحة.

الأميركية  الهجومية  العمليات  وخلال 
المنظومـــات  لاســـتهداف  والبريطانيـــة 
العســـكرية الحوثيـــة، كان بإمكان القوات 
المشاركة في ”حارس الازدهار“ استهدافها 
علـــى قمـــم وســـفوح الجبال، لكـــن وجود 
هذه المخازن يســـمح للحوثيـــين بالمناورة 
الســـريعة وإعـــادة الأســـلحة مـــرة أخرى 
إلـــى المخـــازن. وبطبيعة الحال، ســـتكون 
لهذه المخازن أهميتها في تأمين الأســـلحة 
الحوثيـــة في مواقـــع مختلفة مـــن اليمن 

حاليا ومستقبلا.
وكدرس مســـتفاد من هذه التطورات، 
مـــن المتُصـــور أن إخضاع البنيـــة الأمنية 
والعســـكرية في المنطقة لصفقات سياسية 
دون إظهار القدرة على الردع النشـــط ضد 
العدائيات التـــي تهدد المنطقـــة البحرية، 
يشكل فجوة في الأهداف الفعلية للانتشار 
الأميركـــي فـــي الإقليـــم، وربمـــا تتعـــين 
إعـــادة تقييم هيكل هـــذه البنية في مقابل 
التهديـــدات والمخاطر فـــي ضوء ما يجري 

منذ اندلاع حرب غزة.
وتشـــير الجماعة الحوثية إلى ”عملية 
في اليمن،  وليس ”خارطة طريق“  ســـلام“ 
وهنا ثمة فارق بـــين الحالتين، فالأولى قد 
تتعلق بالمفاوضات الحوثية على المستوى 
الثنائي مع الرياض، بينما تشـــير الثانية 
إلى عملية تســـوية سياســـية شـــاملة مع 
مختلف القوى اليمنية، وهي نقطة لا تزال 
بعيدة نســـبيا في المرحلـــة الحالية، وفقا 
لإحاطـــة المبعوث الأممـــي غروندبيرغ في 
مجلس الأمـــن يوم الثالث عشـــر من مايو 

الماضي.

 المنامــة - يــــرى محللــــون أن تعــــرض 
البحرين لآثار تغير المناخ يتقاطع بشــــكل 
مباشر مع قضاياها الاجتماعية والحوكمة 
الأوسع، مما يستلزم إستراتيجيات شاملة 
للقدرة على التكيف مع المناخ لمعالجة هذه 

التحديات المترابطة.
وتتمتــــع البحريــــن بمنــــاخ صحراوي 
دافئ وجاف. وتشــــهد البلاد ما متوســــطه 
82 ملم من الأمطار ســــنويًا ومتوسط درجة 
حرارة ســــنوية تبلغ 28 درجــــة مئوية (82 
درجــــة فهرنهايت) مــــع متوســــط درجات 
حــــرارة في الصيــــف تصل إلــــى 41 درجة 
مئوية (106 درجة فهرنهايت). لكن المضخم 
الحقيقي للحــــرارة هو الرطوبة النســــبية 
التي تتــــراوح من 67 في المئة في مايو إلى 
81 في المئة في ديسمبر، وهو نطاق رطوبة 

مرتفع جدًا .
وفي ما يتعلق بالموارد المائية، لا تمتلك 
البحرين فعلياً أيّ إمدادات من المياه العذبة. 
ومــــع عــــدم وجود أنظمــــة مياه ســــطحية 
طبيعية، فإن المصدر الوحيد للمياه العذبة 
في المملكة يأتي من طبقات المياه الجوفية، 
وهذا محدود للغاية بسبب الاعتماد المفرط 

التاريخي واستنزافها.
ونظــــراً إلــــى غيــــاب إمــــدادات المياه 
الســــطحية ومعــــدل التبخــــر والنتح الذي 
يتجــــاوز بكثير الحــــد الأدنى مــــن هطول 
الأمطــــار تعاني البلاد فعلياً من حالة عجز 

مائي.
ولتلبيــــة احتياجاتها المائيــــة، تعتمد 
المملكــــة بشــــكل كبيــــر علــــى تحليــــة مياه 
البحر الســــاحلية، وبدرجة أقل، على إعادة 

استخدام مياه الصرف الصحي.
الجــــاف  البحريــــن  لمنــــاخ  ونتيجــــة 
فإنهــــا  الميــــاه،  إمــــدادات  ومحدوديــــة 
الغذائيــــة  احتياجاتهــــا  كل  تســــتورد 
تقريبًــــا. ويأتــــي ما يقرب مــــن 94 في المئة 
من المــــواد الغذائية المســــتهلكة محليًا من 
خارج المملكة. وســــيتطلب تحســــين الأمن 
الغذائــــي تقليــــل الاعتماد علــــى الواردات 
الغذائية، التــــي يأتي معظمهــــا من تركيا 
والمملكــــة العربيــــة الســــعودية والإمارات 

العربية المتحدة.

الآثار الحالية والمتوقعة

شــــهدت البحريــــن، مثــــل جيرانها في 
الخليج، تأثيــــرات كبيرة لتغير المناخ على 
مدى الســــنوات القليلة الماضية. وابتليت 
المنطقــــة بالحرارة الشــــديدة، حيث حدثت 
ارتفاعــــات قياســــية جديــــدة فــــي درجات 
الحــــرارة فــــي العديد مــــن البلــــدان حول 
الخليج (والشــــرق الأوسط ككل) في صيف 
عامــــي 2021 و2022 كمــــا تجلــــى الطقــــس 
المتطرف في الخليج بكثافة وتكرار مثيرين 

للقلق .
وقــــد تســــبب ارتفــــاع معــــدل هطــــول 
الأمطــــار الغزيرة فــــي حــــدوث فيضانات 
مدمــــرة فــــي جميــــع أنحاء شــــبه الجزيرة 

العربية الساحلية.
وبالنســــبة إلــــى دولــــة جزريــــة مثــــل 
البحريــــن، قــــد يكون هذا ســــلبيًا بشــــكل 
مضاعــــف بالنظــــر إلــــى الخطــــر المحتمل 

للفيضانات الداخلية.
وتعــــد العواصــــف الترابيــــة المتكررة 
شــــكلاً آخر من أشــــكال الطقس القاســــي 
الذي يؤثر على المنطقة، ويضربها بشــــدة 
بشــــكل خاص في أوائل صيــــف عام 2022. 
وفي حين أثبتت هــــذه العواصف الترابية 

أنها شديدة بشكل خاص بالنسبة 
إلى العراق، فإن دول الخليج لم 

تكن بمنأى أيضًا، إلى جانب 
التدهور الناتج في جودة 

الهواء.
ويرى الباحث 

محمد محمود، وهو 
مدير برنامج المناخ 
والمياه وزميل أول 

في معهد الشرق 
الأوسط، في تقرير 

نشره المعهد أن 
التوقعات المناخية 

لمنطقة الخليج تشير 

إلى أن الظروف الحالية ســــوف تزداد حدة 
في المســــتقبل، مما يشــــكل تحديــــات أكثر 

تعقيدا.
ذات  البلــــدان  أن  محمــــود  ويضيــــف 
البحريــــن  مثــــل  الســــاحلية،  المجتمعــــات 
ومعظم دول الخليج الأخرى، ستستمر في 
رؤيــــة معدلات أعلى من الرطوبة النســــبية 
بســــبب زيادة التبخر من المحيطات الأكثر 

دفئًا والتي تمتص المزيد من الحرارة.
كمــــا أن المناطــــق الســــاحلية معرضة 
أيضًا لنتائج تغير المناخ التي تتقدم بشكل 

أبطأ ولكنها خطيرة.
وبســــبب ارتفاع مستوى سطح البحر، 
هناك خطر من تســــرب الميــــاه المالحة إلى 
طبقــــات المياه الجوفية العذبة في البحرين 
باعتبارهــــا مصدر إمدادات المياه الجوفية. 
ومن شــــأن مثل هذه النتيجة أن تهدد الأمن 
المائــــي للمملكــــة، حيث ســــتحتاج طبقات 
الميــــاه الجوفيــــة العذبة المعرضــــة للخطر 
بسبب تسرب مياه البحر إلى تحليتها قبل 

الاستهلاك.
ولذلك، بالنســــبة إلى دولة جزرية مثل 
البحريــــن، التي تحيط بها مياه البحر، فإن 
ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل تهديدا 

وجوديا.
وعلى المدى المتوســــط، يهــــدد بإغراق 
البنية التحتية الحيوية مثل محطات تحلية 
المياه ومرافق معالجة المياه، والتعدي على 
المناطق الســــكنية والزراعيــــة. وعلى المدى 
الطويل، قد يؤدي ارتفاع مســــتوى ســــطح 
البحــــر، إذا تــــرك دون تخفيــــف، إلى غمر 
بعض الدول الجزرية بالكامل، بما في ذلك 

البحرين.
 بغــــض النظر عن تأثيــــر تغير المناخ، 
تواجه البحريــــن تحديــــات داخلية أخرى 

أيضًا، بما في ذلك التحديات الاقتصادية.
وعلــــى المســــتوى الإقليمــــي، يتخلــــف 
نموهــــا الاقتصادي عن نمــــو جيرانها في 
دول مجلــــس التعاون الخليجــــي؛ فالناتج 
المحلــــي الإجمالي هو الأدنى فــــي المنطقة، 

حيــــث يبلــــغ 44.9 مليــــار دولار، أو حوالي 
30220 دولارا على أساس نصيب الفرد.

وبينما تحاول المملكة تنويع اقتصادها 
إلى ما هــــو أبعد من إنتــــاج النفط والغاز 
الطبيعي (كما هو الحال في قطاعي البنوك 
والســــياحة الرياضيــــة)، وقد حققت بعض 
النجاح على هذا الصعيــــد حتى الآن، لكن 
لا تزال المواد الهيدروكربونية تولد حوالي 

60 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة.
وفــــي حــــين أن البحرين غنية نســــبياً 
بالنســــبة إلى منطقة الشرق الأوسط ككل، 
إلا أن هنــــاك فجــــوة كبيــــرة بــــين الأغنياء 

والفقراء.
ولا توجد بيانات رســــمية عن النســــبة 
المئوية لســــكان البحرين الذين يعيشــــون 
تحت خط الفقر، على الرغم من أن تقديرات 
عام 2021 للجنــــة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آســــيا التابعة للأمم المتحدة تشــــير 

إلى أنها تبلغ 7.5 في المئة.
ولتأثيــــرات تغيــــر المناخ أيضًــــا آثار 
اجتماعيــــة واقتصاديــــة تؤثر علــــى إدارة 
الخدمــــات العامة، وفي المقــــام الأول توفير 

مرافق المياه والكهرباء وموثوقيتها.
وهناك أيضًا تأثيرات مجتمعية أوسع 
تنبع من ارتفاع تكاليف المرافق والخدمات 
العامة، حيث يضطر السكان المحليون إلى 
تعديل إنفاقهم للتعويض. ويتسبب ارتفاع 
التكاليف والقيود المفروضة على الأراضي 
المتاحة في حدوث تحول في بناء المســــاكن 
الجديــــدة، حيــــث يتــــم بناء منــــازل أصغر 
حجمــــا لأنها تتطلب كميــــات أقل من المياه 

والكهرباء.
وبينما قد يكون هــــذا التحول مدفوعا 
إلــــى حد كبير بالضغوط المالية، فإنه يمكن 
أن يساعد أيضا في التكيف مع المناخ حيث 
من المتوقع أن تســــتمر تكاليف المرافق في 

الارتفاع في المستقبل.
ومــــع ذلك، قــــد يكــــون للاتجــــاه نحو 
المنــــازل الأصغر حجمًا نتائــــج ثقافية غير 
مقصــــودة، مما يحد من قــــدرة البحرينيين 

على استضافة تجمعات عائلية أكبر.
ويــــؤدي الضغط الاقتصــــادي المتزايد 
على البحرينيين إلى دفع شرائح كبيرة من 
الســــكان إلى الديون حيث يعتمد المزيد من 
المواطنين على القروض المتكررة لتعويض 

ارتفاع تكاليف المعيشة.
ولــــم يدفع ارتفــــاع التكاليف الســــكان 
غيــــر  الإنفــــاق  تقليــــل  إلــــى  باســــتمرار 
الضــــروري، مثــــل الإنفــــاق علــــى الترفيه، 
الســــفر، وتجارة التجزئة. وبــــدلاً من ذلك، 
يســــتفيد العديد من الســــكان من القروض 
الشخصية كوسيلة للحفاظ على مستويات 
إنفاقهم الســــابقة، مما يــــؤدي إلى تأجيج 
دائرة الديون والإنفاق غير المستدام وخلق 

شعور زائف بالازدهار الاقتصادي.
وتواجه المجتمعات في البحرين 
مخاطر مناخية ثانوية من خلال 
التأثيرات على رفاهيتها 
الاقتصادية. وعلى هذا النحو، 
فإن السكان الذين 
يواجهون تحديات 
مالية سيواجهون 
المزيد من الصعوبات 
بسبب ارتفاع كلفة 
المرافق المرتبطة 
بالجفاف ودرجات 
الحرارة المرتفعة. 
وستؤدي القدرة على 
تحمل التكاليف 

إلــــى تقييــــد اســــتخدام الخدمــــات العامة 
الأساسية، مثل التبريد المنزلي والمياه.

وبالنظر إلــــى التحديــــات الاقتصادية 
التي تواجه الســــكان المحليين، فإن نســــبة 
كبيرة من سكان البحرين سيكونون عرضة 
لتغيــــر المناخ بســــبب محدوديــــة مواردهم 

المالية وفرص العمل.
وبالتالــــي، ســــيعاني المزارعــــون فــــي 
البحرين من مخاطر مناخية ثانوية مماثلة 
مرتبطــــة بالصعوبات الماليــــة الناجمة عن 

تغير المناخ.

مبادرات المرونة

 هناك عدد من المبادرات والسياســــات 
الحكوميــــة التي تهدف إلى معالجة التأثير 
المتزايــــد لتغيــــر المناخ ورســــم طرق لجعل 
البحريــــن أكثــــر مرونة فــــي مواجهة تغير 
المنــــاخ. ومن الناحيــــة الإداريــــة الوطنية، 
تم تكليــــف المجلــــس الأعلى للبيئــــة بإدارة 
قضايــــا تغير المناخ، وتحديــــداً تحت إدارة 
السياســــات البيئيــــة والتخطيــــط للتنمية 

المستدامة والتغير المناخي.
وكانت البحرين طرفًا في اتفاق باريس 
للمناخ منذ التصديق عليــــه في عام 2016، 
وبموجب التزامهــــا باتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشــــأن تغير المناخ، حددت أهداف 
المساهمة المحددة وطنيًا، والتي تهدف إلى 
تقليل انبعاثات الكربون ومســــاعدتها على 

التكيف مع تغير المناخ.
وحددت المملكة هدفًا مستهدفًا لتحقيق 
صافي حياد الكربون بحلول عام 2060، مع 
هدف مؤقــــت يتمثل في خفــــض انبعاثات 
الكربــــون بنســــبة 30 في المئــــة بحلول عام 

.2035
وأدى ذلك فــــي نهاية المطاف إلى زيادة 
الارتفــــاع المســــموح بــــه للبنيــــة التحتية 
المرتبطــــة بمشــــاريع اســــتصلاح الأراضي 
والتوســــع الســــاحلي، واستكشاف غابات 
مصــــدرا  بوصفهــــا  المانغــــروف  أشــــجار 
لامتصــــاص الكربون وشــــكلا من أشــــكال 

حماية السواحل.
وقــــد تم اتبــــاع العديــــد مــــن البرامج 
القائمة علــــى المرافق لاســــتهداف الحفاظ 
على الطاقة والمياه على مستوى المستهلك 

السكني والمحلي.
واتخــــذ بعــــض المواطنــــين مبادراتهم 
الخاصــــة للتخفيــــف مــــن ارتفــــاع تكلفــــة 
الكهربــــاء، حيــــث يــــؤدي ارتفــــاع درجات 
الحــــرارة إلى زيــــادة احتياجــــات التبريد 

(واستخدام الكهرباء).
وعلى صعيد استهلاك المياه السكنية، 
تقدم هيئة الكهرباء والماء خدمات تســــعى 
إلى جعل المنازل أكثر كفاءة في اســــتخدام 
الميــــاه، بمــــا فــــي ذلــــك توزيــــع التعديلات 
الأول  المقــــام  فــــي  المجانيــــة،  التحديثيــــة 
للتركيبات منخفضة التدفق مثل الحنفيات 
ورؤوس الــــدش، لتقليــــل اســــتهلاك المياه 

والنفايات.
وبما أن النشــــاط الزراعي في البحرين 
يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، 
فإن المزارعــــين المحليين يتحملــــون العبء 
الأكبــــر من التكاليــــف والمخاطــــر المرتبطة 
بالري. ومع تأثير ارتفاع تكاليف الكهرباء 
والمياه علــــى ربحيــــة الصناعــــة الزراعية 
وقدرتهــــا علــــى الاســــتمرار، بــــدأ بعــــض 
المزارعــــين المحليين في استكشــــاف بدائل 
أكثر كفاءة من الــــري التقليدي في الحقول 

المفتوحة.

التحدي يتمثل في إجراء 
عملية تسوية سياسية 

شاملة، ولكن في ظل 
الوضع الحالي لا يزال وجود 

مشروع وطني جامع غائبا

من الحــــــرارة الشــــــديدة والجفاف 
ــــــة وارتفاع  ــــــى العواصف الترابي إل
منســــــوب مياه البحر، تواجه مملكة 
ــــــد لتغير  ــــــر المتزاي ــــــن التأثي البحري
ــــــاخ، مع توقعات تشــــــير إلى أن  المن
الظروف ســــــوف تزداد ســــــوءا في 

المستقبل.

معضلة «اليوم التالي» 
في اليمن

التغييرات المناخية تتربص بالإستراتيجيات 
الاجتماعية والاقتصادية للبحرين

مبادرات المرونة المناخية توفر طريقا لتخفيف مشاكل الحوكمة والمجتمع

مناخ أسوأ.. تنمية أقل 

لا نوايا حوثية حسنة 

التعاون الخليجي صــــف الترابيــــة المتكررة 
شــــكال الطقس القاســــي 
رر بي ر

لمنطقة، ويضربها بشــــدة 
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يســــتفيد العديد من الســــكان
الشخصية كوسيلة للحفاظ عل
إنفاقهم الســــابقة، مما يــــؤدي
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يدلـــي  أن  المقـــرر  مـــن   - بروكســل   
مئـــات الملايين فـــي أنحـــاء دول الاتحاد 
الأوروبي الــــ27 بأصواتهم في انتخابات 
البرلمـــان الأوروبـــي التـــي ســـتبدأ بعد 
نحو أســـبوع، فيمـــا يقـــول محللون إن 
تكلفة المعيشـــة والهجرة والأمن ستحدد 
توجههـــم  لـــدى  الناخبـــين  اختيـــارات 

لمراكز الاقتراع.
وتأتـــي فـــي المقدمـــة قضيـــة الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا، حيث قـــام الرئيس 
الروســـي فلادمير بوتين بهـــدم الإجماع 
الأمنـــي الـــذي أعقب الحرب البـــاردة في 
أوروبا من خلال غزوه الشـــامل لأوكرانيا 

في فبراير 2022.

وردا على هـــذا الغزو، فرض الاتحاد 
الأوروبـــي والغـــرب عـــدة جـــولات مـــن 
العقوبات على روســـيا، وحشد المليارات 
مـــن اليوروهات لتقديم مســـاعدات مالية 

وعسكرية لأوكرانيا.
ومازال الدعم الاقتصادي والعسكري 
لأوكرانيا يحظى بشـــعبية داخل الاتحاد 
الأوروبي، وفقا لاستطلاع يورو بارومتر 
الذي تم إجراؤه منذ ثلاثة أشـــهر، حيث 
أيـــد تقـــديم الدعم المالي 70 فـــي المئة من 
المشـــاركين وأيد 60 في المئة تقديم الدعم 

العسكري.
وحظيـــت سياســـة اســـتضافة الذين 
فروا من الحرب – ويبلغ عددهم أكثر من 4 

ملايين، داخل الاتحاد الأوروبي، بشعبية 
بين المشاركين في الاســـتطلاع بنسبة 83 
في المئة. ومن النتائج الرئيســـية للحرب 
كشـــفها لعقـــود خفض موازنـــات الدفاع 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي. فقد عـــززت دول 
الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا، بدرجة 
كبيرة الإنفاق منذ بدء الهجوم الروســـي 

لمواجهته.
وخلص اســـتطلاع مـــن البرلمان على 
نطاق الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي 
إلـــى أن 31 في المئة من المواطنين يريدون 
بحث مســـألة الدفاع والأمن خلال الحملة 

الانتخابية.
والأمر الثاني الـــذي يحظى باهتمام 
الناخـــب هـــو تكلفـــة المعيشـــة، حيث إن 
فـــي  للحـــرب  الاقتصاديـــة  التداعيـــات 
أوكرانيا بالنسبة لأسعار الطاقة والغذاء 
على مـــدار الأعوام الماضيـــة كانت كبيرة 
للغايـــة، ممـــا فاقم مـــن صدمـــة جائحة 
كورونـــا علـــى الخزائن العامـــة وزاد من 

معدل التضخم.
مـــن  المئـــة  فـــي   31 نحـــو  وأبـــدى 
الأشـــخاص الذيـــن تم اســـتطلاع آرائهم 
قبـــل إجـــراء الانتخابات رغبتهـــم في أن 
اقتصادهـــم  الأوروبـــي  الاتحـــاد  يدعـــم 
فـــي   33 يريـــد  حـــين  فـــي  الوطنـــي، 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  يتغلـــب  أن  المئـــة 

على الفقر.
الأوروبـــي  المركـــزي  البنـــك  وكان 
قـــد أنهـــى أعواما مـــن معـــدلات الفائدة 
الصفرية والســـلبية فـــي يوليو 2022 من 

أجل خفض معـــدل التضخم، الذي ارتفع 
إلى مستويات قياسية.

ورفـــع البنك معدل الفائـــدة 10 مرات 
متتالية، مما فرض ضغطا على المقترضين 
في نفس الوقت الذي أدى معدل التضخم 

المرتفع إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ومن المتوقـــع الآن أن ينخفض معدل 
التضخـــم إلـــى 2.7 في المئة خـــلال العام 
الجـــاري، ولكن على الرغم من التحســـن، 
مازال يشعر الناخبون بالقلق إزاء تكلفة 

المعيشة.
وتأتي أسعار الغذاء في مقدمة الأمور 
المثيـــرة للقلق، فعلى ســـبيل المثال، خلال 
ســـبتمبر 2023، كان ســـعر زيت الزيتون 
أعلى بنســـبة 75 في المئـــة مقارنة بيناير 

.2021
وجـــاء في المرتبة الثالثة من القضايا 
ذات الاهتمـــام لـــدى الناخـــب الأوروبي 
التغير المناخي، حيث شـــهدت انتخابات 
البرلمـــان الأوروبـــي عـــام 2019 خســـارة 
أحـــزاب يســـار الوســـط ويمين الوســـط 
الليبرالية  الأحـــزاب  لصالـــح  لأصـــوات 
واليمينية المتشـــددة، التي اســـتندت في 
برامجها الانتخابية على سياســـات أكثر 

صرامة بشأن المناخ والبيئة.
وأدى هذا إلى السعي لإقرار مبادرات 
مناخيـــة كبيرة فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 
بما فيهـــا قانون المنـــاخ الأوروبي خلال 
2021، التـــي جعلت هـــدف تحقيق الكتلة 
الأوروبيـــة لانبعاثـــات صفرية خلال عام 

2050 ملزما قانونيا.

وعلى الرغم من أن المواطنين يريدون 
اتخـــاذ إجراء بشـــأن المناخ، بنســـبة 27 
في المئة وفقا لاســـتطلاع يورو بارومتر، 
فإن الأحـــزاب ربمـــا تتردد فـــي الالتزام 
بالتغيـــر  تتعلـــق  جديـــدة  بسياســـات 
المناخي، حيث يعطـــي الناخبون أولوية 

للاقتصاد والدفاع.

وتعد الهجرة من القضايا التي تؤثر 
علـــى أراء الناخبـــين، حيـــث إنها قضية 
استقطاب دائم في الانتخابات الأوروبية، 
كمـــا أن القلـــق بـــين المواطنـــين بشـــأن 
المهاجرين وطالبي اللجوء يشكل مواقف 

المواطنين بالنسبة للهجرة.
وقـــد وصل عـــدد الأشـــخاص الذين 
يعبرون الحدود الأوروبيـــة بدون أوراق 
شـــرعية إلى نحو 380 ألف شخص خلال 
عام 2023، فيما يعد أعلى رقم يتم تسجيله 
منـــذ 2016، بحســـب وكالـــة فرونتكـــس 
الحـــدود  ومراقبـــة  بحمايـــة  الخاصـــة 
الأوروبية. وعادة ما تعقب طلبات اللجوء 
وصـــول مثل هـــؤلاء اللاجئـــين وبالتالي 

بلغت الطلبات في الاتحاد الأوروبي أعلى 
مستوى منذ سبعة أعوام.

وقد تقدم أكثر من 1.14 مليون شخص 
خلال عـــام 2023 بطلبات لجوء، فيما يعد 
أعلى عـــدد منـــذ أزمة اللاجئـــين 2015 – 
2016، بحســـب مـــا قالته وكالـــة الاتحاد 

الأوروبي للجوء.
ويقيـــم نحو 4.2 مليون شـــخص من 
الهاربـــين من الحرب بأوكرانيا في الكتلة 
الأوروبية في إطار برنامج أوروبي طارئ 

منفصل.
الوســـط  يســـار  أحـــزاب  وتحدثـــت 
ويمين الوســـط خلال حملتها الانتخابية 
عـــن إصلاحات واســـعة النطـــاق لقواعد 
الهجـــرة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي يطلق 
عليها اتفاق الاتحـــاد الأوروبي الخاص 
الأحـــزاب  ولكـــن  والهجـــرة.  باللجـــوء 
القومية اليمينية المتشـــددة قالت إن هذه 

الإصلاحات لن تحل المشكلة.
وقـــد أصبـــح صعـــود نجـــم أحزاب 
اليمـــين المتطرف في صناديـــق الاقتراع، 
قضيـــة انتخابية فـــي حد ذاتهـــا، حيث 
تصـــدر الأحـــزاب الرئيســـية الأخرى في 
حملاتهـــا الانتخابية تحذيـــرات منتظمة 

ضد التصويت لمنافسيها.
ومع ذلـــك، فـــإن اليمـــين المتطرف لا 
يحظـــى بالتجانـــس، ولم يتضـــح ما إذا 
كانت الأحزاب لديها أساس مشترك كاف 
بشـــأن جميع القضايا لكي تعمل ســـويا 
في إطار واحد من المجموعات السياسية 

بالبرلمان الأوروبي.

 واشــنطن - علـــى مدى العقـــد الماضي، 
حققـــت مجموعة فاغنر شـــبه العســـكرية 
الروســـية نجاحـــات كبيـــرة فـــي جميـــع 
أنحاء القـــارة الأفريقية. وعلـــى الرغم من 
وفاة ممولها ورئيســـها الرمـــزي يفغيني 
بريغوجين، ظلت جماعة المرتزقة موجودة 
في ليبيا والســـودان وجمهوريـــة أفريقيا 

الوسطى ومالي.
والآن، تحـــت رعاية الدولة الروســـية 
ورايـــة الفيلـــق الأفريقي قامت بتوســـيع 
عملياتها في منطقة الســـاحل في أفريقيا، 
وفتحـــت مهمـــات فـــي بوركينـــا فاســـو 

والنيجر.

تداعيات

مع ذلك، على الرغم من إعادة تســـمية 
الســـلطة،  علـــى  واســـتيلائه  الكرملـــين 
فـــإن الفيلـــق الأفريقـــي ومهامه الأوســـع 
تبدو مشـــابهة تمامـــا لتلك التـــي قام بها 

بريغوجين.
وجاء فـــي تقرير نشـــره معهد أبحاث 
السياســـة الخارجيـــة أن الاعتمـــاد علـــى 
الشـــركات العســـكرية الروســـية الخاصة 
يعد اقتراحا مكلفا، وهو اقتراح سيفشـــل 
في توفير الأمن المطلوب، ومن المرجح بدلا 
من ذلك أن يولد أو يؤدي إلى تفاقم المظالم 

داخل القطاع الأمني.
وبصفتهـــا مؤسســـة شـــبه عســـكرية 
خاصة، قادت فاغنـــر الصفقات الأمنية مع 
الدكتاتوريين والمجالس العسكرية من أجل 

المال والوصول إلى الموارد الطبيعية.
وفـــي ليبيـــا، قاتلت إلـــى جانب قوات 
الجيش الوطني الليبي على أمل الوصول 
إلى حقـــول النفـــط الليبية الغنيـــة. وفي 
الســـودان، تم التعاقد معهـــا أولا من قبل 
عمر البشير للقيام بعمليات تضليل وقمع 
المتظاهرين مقابل الذهب والعمل لتسهيل 
طموحات موسكو في الحصول على قاعدة 

بحرية في بورتسودان.
الوســـطى،  أفريقيا  جمهوريـــة  وفـــي 
عملـــت كحارس لنظام فوســـتين أرشـــانج 
تواديـــرا، حيث تمكنت مـــن الوصول إلى 
عمليـــات التعدين المربحـــة وقامت بتنفيذ 
مشـــاريعها الاقتصاديـــة الخاصة بدءًا من 

تجارة الأخشاب إلى صناعة الكحول.
وفـــي مالـــي، اســـتفادت من المشـــاعر 
المعادية لفرنســـا، حيث قدمت نفسها على 
أنها الشـــريك المفضل للمجلس العسكري 
الناشـــئ الحريص على قطع العلاقات مع 
باريس وفي حاجة ماسة إلى دعم مكافحة 

الإرهاب.
وبعد وفـــاة بريغوجين في أغســـطس 
مـــن عـــام 2023، بذلـــت الدولة الروســـية 
جهـــودا متضافرة للانخراط في مشـــروع 
فاغنـــر ودمج جماعة المرتزقة في مشـــروع 
جديد تحت قيادة وســـيطرة وزارة الدفاع 

الروسية.
وقـــد واجه هـــذا المشـــروع صعوباته 
الخاصـــة، لكن توســـعه ليشـــمل بوركينا 

فاسو والنيجر يشير إلى إحراز تقدم.
وكمـــا تشـــير هـــذه المهـــام الجديدة، 
فـــإن فاغنر، والمنظمة التـــي خلفتها، تقدم 
للكرملين أكثر بكثير من مجرد الاســـتغلال 
الاقتصـــادي عبر مجموعة من البلدان فهي 

تتيح لموسكو الوصول الجيوسياسي.

ومن خـــلال التنافس علـــى النفوذ في 
مختلـــف أنحـــاء أفريقيا، تعد المؤسســـة 
العســـكرية الروســـية الخاصـــة عملاءها 
بأمن معزز ”بدون قيود“ وبيئات متساهلة 

تفضل ترسيخ الاستبداد.
ويقـــوم المرتزقـــة بتدريـــب الجيـــوش 
والقتال إلى جانبها دون محاضرات حول 
حقوق الإنســـان وأهمية العلاقات المدنية 
العســـكرية، وهـــو عرض ذو قيمـــة جذابة 
للأنظمة العسكرية الشـــابة التي أرهقتها 
الشـــراكات مـــع الغرب المليئـــة بالحواجز 

الأخلاقية.
ومع ذلك، تأتي الشـــركات العســـكرية 
الخاصـــة الروســـية مصحوبـــة بشـــروط 

مختلفـــة ومجموعـــة مـــن العواقـــب غير 
المقصودة.

كانـــت فاغنر غير مرحـــب بها من قبل 
العديـــد مـــن الحكومـــات الأفريقيـــة التي 
شـــابتها أزمـــات أمنية حادة ومســـتمرة. 
وفي جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى، حيث 
كانـــت الحـــرب الأهليـــة تغلي علـــى مدى 
أكثـــر من عقد مـــن الزمن، اعتمـــد الرئيس 
فوســـتين أرشـــانج تواديـــرا علـــى فاغنر 
لصد هجوم المتمردين فـــي انتخابات عام 
2020. وفـــي مالي، دعم أفـــراد فاغنر نظام 
الحام العســـكري أسيمي غويتا، وشاركوا 
في عمليات مكافحـــة الإرهاب ضد حركات 
التمرد الإســـلامية المتضخمة، وســـاعدوا 
القـــوات المســـلحة المالية على اســـتعادة 
الأراضـــي مـــن الانفصاليين الطـــوارق في 

شمال البلاد.
وتبـــدو حملات فاغنـــر لمكافحة التمرد 
ومكافحة الإرهـــاب وكأنها قصص نجاح، 
على الأقل بالنســـبة للمشـــترين. ويعترف 
المدنيـــون في جمهورية أفريقيا الوســـطى 
بوحشية تكتيكات فاغنر، ولكن يبدو أنهم 
يرحبـــون بتعزيـــز الأمن، حتـــى وإن كان 

عابرا.
وحظيـــت جهـــود فاغنر لتعزيـــز أمن 
غويتا في باماكو، واستعداده لدعم حملات 
القـــوات المســـلحة المالية ضـــد الطوارق، 
والمكاســـب الإقليمية اللاحقة، باستحسان 
بعض الماليين. ومع ذلك، يكشـــف الفحص 
الدقيـــق عن طريقة عمل فاغنـــر الحقيقية، 
وهـــي طريقة تتجاهل تماما، إن لم يكن عن 
قصد، قانون النزاع المسلح حيث يستهدف 
أفرادهـــا المدنيين، ويشـــجعون الاغتصاب 
والعنف الجنســـي ويشاركون فيه، وبشكل 
عـــام، يمارســـون سياســـة متجـــذرة فـــي 
الاستهداف العشوائي. وهذا أبعد ما يكون 
عـــن وصفة للأمن الدائم، بل إنه يؤدي بدلا 
من ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن بينما يمهد 

الطريق للاستياء العسكري.
ووفقا لمجموعة بيانات مواقع وأحداث 
النزاع المســـلح، زاد العنف ضـــد المدنيين 
بشكل كبير منذ دخول فاغنر إلى الصورة. 
وقد شـــمل هـــذا العنـــف عمليـــات إعدام 
بإجـــراءات موجزة، حتى إنها اســـتهدفت 
الأطفـــال. ومن أجل الحفـــاظ على إمكانية 
الإنكار المعقول، تشـــير فاغنر إلى حملات 
مكافحة التمرد العدوانية التي تسعى إلى 
تعزيـــز الاســـتقرار كتفســـير للوفيات بين 
المدنيين. كما يعمل الكم الهائل من الدعاية 
والمعلومات المضللة الروسية على الحفاظ 

على سمعة فاغنر.

الوخيمــــة  العواقــــب  عــــن  وبعيــــدًا 
لخيــــارات فاغنــــر التكتيكية فــــي المجال 
الأمني، تستفيد المنظمة من وصولها إلى 
المنطقة لاستخراج الموارد في عرض وقح 

للميول الاستعمارية الجديدة.
وتســــتفيد الأنظمة الوليدة من تعزيز 
الأمن، أو الوعد به، في حين تكتسب شبكة 
فاغنر من الشــــركات الوهميــــة حصة في 

الصناعات الاستخراجية للدول.

التكاليف

في حين أن التأثيرات المباشرة لفاغنر 
يمكن ملاحظتها إلى حد ما، فإن التحولات 
الزلزاليــــة التي تؤثر علــــى الجيوش في 
المنطقة لم يتم استكشــــافها إلى حد كبير 

من قبل المراقبين.
وتشــــير العديد مــــن التقارير الأخيرة 
إلى الانقســــام والتمزق وانخفاض الروح 
المعنويــــة بــــين جيــــوش الــــدول كنتيجة 
مباشــــرة لعمليــــات فاغنــــر فــــي المنطقة. 
وعلــــى الرغــــم من تســــويق نفســــها على 
أنهــــا شــــريك أفضــــل مــــن الغــــرب، فإن 
الشــــركات العســــكرية الخاصة الروسية 
الصــــراع  لاســــتمرار  الطريــــق  تمهــــد 
العســــكري الداخلي. وحتــــى الآن، ركزت 

بمصــــادر  الاســــتعانة  حــــول  الأبحــــاث 
خارجية للشركات العسكرية الخاصة إلى 
حد كبير على التأثيرات النهائية للتعاقد، 
حيث ركزت معظم الدراســــات على كيفية 
تأثير الشــــراكات مع هذه الجهات الفاعلة 
المحددة علــــى ديناميكيــــات الصراع مثل 

الشدة والمدة والتكرار.
الشــــركات  ضــــخ  فــــإن  ذلــــك،  ومــــع 
العســــكرية الخاصة يمكن أن يؤثر أيضا 

على الجيش بطرق فريدة.
وعلى ســــبيل المثال، تم تقديم وصول 
فاغنــــر إلى أماكن مثــــل جمهورية أفريقيا 
الوسطى ومالي باعتباره هبة من السماء 
للجيــــوش التــــي تواجه تحديــــات أمنية 

واسعة النطاق.
ومــــع ذلك، فــــإن الاســــتعانة بمصادر 
خارجيــــة للأمن، خاصــــة عندمــــا يرتبط 
هذا القرار باســــتثمارات كبيرة مخصصة 
لعملاء خارجيــــين، لديها إمكانية حقيقية 
للغايــــة لتوليد مظالم كبيــــرة بين الجنود 

العاديين.
ومــــن المرجح أن تترســــخ هذه المظالم 
بشــــكل خاص فــــي الأماكن التــــي تواجه 
قيــــودا شــــديدة علــــى المــــوارد أو ظروفا 
غير مواتيــــة للجنود. وهــــذا التقاء فريد 
مــــن الظروف؛ المــــوارد الماديــــة المحدودة 

والظروف غير المواتية والخطيرة للأفراد 
الذين يتصدون لحــــركات التمرد متعددة 
الجوانب، يحدد حاليا المشهد، مما يجعل 
هذه الجيوش عرضة بشكل خاص للتمرد 
والانقسامات. ولا تتفاقم هذه المخاطر إلا 
مع ظهور الشــــركات العســــكرية الخاصة 

واستمرار وجودها.
وببساطة، فإن الاعتماد على الشركات 
العســــكرية الخاصة مثــــل فاغنر يمكن أن 
يؤدي إلــــى تفاقم حالة القوات المســــلحة 

بقدر ما يمكن أن يساعدها.
الواضحــــة  المظالــــم  جانــــب  وإلــــى 
بالتكلفــــة، حيث قد يؤدي قــــرار الحكومة 
العســــكرية  الشــــركات  علــــى  بالإنفــــاق 
الخاصــــة إلــــى تحويــــل المــــوارد بعيــــدا 
عن الجيــــش، فــــإن الدولة التــــي ترى أن 
مــــن الضــــروري التعاقــــد مع الشــــركات 
العســــكرية الخاصة يمكــــن أن تؤدي إلى 

تدهور معنوياتها.
وســــواء كانت هناك حاجة فعلية إلى 
طلب المساعدة الخارجية، أو تصور لذلك، 
فإن بعض أفراد القوات المسلحة قد يرون 
مثل هــــذا التعاقد بمثابة تصويت لحجب 
الثقــــة، وبالتالي يتصرفون بطرق تشــــير 
صراحة إلــــى اســــتيائهم وباختصار، قد 

يتمردون.

حرب أوكرانيا وتكلفة المعيشة والهجرة تحدد اختيارات التصويت 
في انتخابات البرلمان الأوروبي

أفريقيا تواجه عواقب الاعتماد 
على الشركات العسكرية الروسية الخاصة 

دول القارة على موعد مع المزيد من الهشاشة الأمنية وتفاقم المظالم الاقتصادية

الاستنجاد بالشركات الخاصة يزيد هشاشة الجيوش المحلية 

تزايد اتســــــاع استخدام المرتزقة في أفريقيا ما بين حماية الزعماء والقادة 
الأكثر نفوذا وممتلكاتهم وتأمين الاستثمارات الأجنبية وحتى الانخراط في 
النزاعــــــات التي تعصف بالبلدان الأفريقية وذلك دون النظر في الخســــــائر 

والمخاطر حيال الاستعانة بهؤلاء.

انتخابات قد تغيّر السياسات 

التداعيات الاقتصادية 
للحرب في أوكرانيا زادت 

أسعار الطاقة والغذاء 
على مدار الأعوام الماضية 

ورفعت معدل التضخم

على الرغم من التسويق أنها 
شريك أفضل من الغرب، 

فإن الشركات الروسية 
تؤسس لاستمرار الصراع 

الداخلي
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أكبر من فلسطين

هناك حقيقتان مهمتان تتعلقان 
بالوضع في ليبيا لا يمكن القفز 

عليهما ولا تجاوزهما، وإنما لا بد من 
الوقوف عند كلّ منهما، بهدف قراءة 
الواقع من خلال ملامحه الأساسية 

والتعامل مع تفاصيله بعيدًا عن 
الشعارات المرفوعة، والخطب السياسية 

المخصصة للاستهلاك الداخلي 
والخارجي، والتي لا تزال تتردد وتتكرر 
بنفس المفردات والمصطلحات منذ أكثر 

من عشر سنوات.
الحقيقة الأولى، أن الصراع على 

تقاسم الغنيمة لا يزال قائمًا منذ الإطاحة 
بنظام العقيد معمر القذافي، ويزداد حدة 

بمرور الوقت، لاعتبارات عدة، منها أن 
قوى عدة رسخت أقدامها على الأرض، 

ولم تعد مستعدة للتخلي عن مصالحها 
ومكاسبها، وهي تنطلق من نزعة 

المنتصر الذي يرفض تقاسم النصر مع 
الآخرين، ويرى أن الاعتراف بهم قد يكون 

تسليمًا لهم بحق المشاركة في الغنيمة.
نجح الجنرال خليفة حفتر في 

تكريس سلطته المطلقة بمناطق نفوذ 
المؤسسة العسكرية التي يتزعمها، وقد 
تحول إلى قائد وزعيم ورمز للمرحلة، 
ومن حوله أبناؤه الممسكون بمقاليد 

الحكم في مختلف القطاعات، والمقرّبون 
منه والمحسوبون عليه انطلاقًا من 

خلفيات أسرية أو قبلية أو مناطقية 
أو سياسية أو مالية واقتصادية، 

وأما المجاهرون بمعارضته أو بموالاة 
منافسيه، فهم موعودون بمصائر 
غامضة كما كان يحدث في النظام 

السابق، وخاصة خلال عقدي السبعينات 
والثمانينات من القرن الماضي، حتى 

أن هناك من يرى أن الجنرال يحاول أن 
ينتقم من التاريخ ويتشفى من سنوات 
الطموح التي حاول القذافي وأده فيها 
عندما دفع به إلى حرب بلا أفق، وتركه 
فيها للمصير المحتوم من دون مدد أو 

سند، أمام جيش تشاد المدعوم آنذاك من 
باريس وواشنطن.

واليوم، سيكون من العبث الحديث 
عن أيّ حل سياسي قد يتجاهل تمسك 

الجنرال ليس فقط بسلطته وإنما 
بزعامته وقيادته للمرحلة وبعقيدته 

السياسية التي يرى أن أبناءه هم خير 
من يدافع عنها، وفوق ذلك، فهو يرى أنه 
يمكن أن يحمل قلب ”الأخ القائد“، ولكن 

دون أخطاء قد تنتهي به إلى مصير 
القذافي، ولذلك نجده يعقد تحالفات 

إقليمية ودولية يمكن الوثوق بها، ويتقن 
لعبة السير على حبل التوازنات، منطلقًا 
من الخطر الحقيقي الذي يمكن أن يتهدد 
طموحاته السياسية هو أن يضع بيضه 
في سلة الغرب، وقد تعلّم منذ البداية أن 

الولايات المتحدة، حتى وإن كان يحمل 
جنسيتها، إلا أنها لن ترحمه عندما 

تجد أن مصلحتها تقتضي العصف به 
وبمشروعه، عكس روسيا التي تعرف 
كيف تحافظ على أصدقائها وتخوض 
من أجلهم الحروب عندما يصبح ذلك 
ضروريًا، والتي تعتبر اليوم الحليف 

الدولي الأبرز للجنرال حفتر.
وكما هو الشأن بالنسبة إلى شرق 

البلاد وجنوبها، فإن هناك قوى سياسية 
وأخرى ميدانية مسلحة بالمنطقة الغربية 

تتحرك من منطلق أنها الوحيدة التي 
تمتلك شرعية تقرير مصير ليبيا، وهي 
التي تحدد موعد الانتخابات وشروط 

الترشح لها والنتائج التي يجب أن تسفر 
عنها. ويبدو رئيس الحكومة المنتهية 

ولايته عبدالحميد الدبيبة منخرطًا بقوة 
في هذا التيار ليجد الغطاء الذي يتدثر 

به في معركة الصراع من أجل البقاء، 
وهو يتخذ من بنادق بعض الميليشيات 

ومن جلباب مفتي طرابلس الصادق 
الغرياني أدوات للتمسك بمقاليد السلطة 

التي يرى أنه عصفور نادر في المشهد 
الليبي وأنها من حقه لسنوات قادمة، 
وأن من قد يأتي بعده لن يكون أفضل 

منه، ولن يتميز عنه بشيء، بل أن لديه 
قناعة بأنه قد يكون الشخصية الثالثة 
في تاريخ الدول الليبية المؤهلة للبقاء 

على كرسي الحكم بعد إدريس السنوسي 
في عهده الملكي ومعمر القذافي في زمنه 

الجمهوري ثم الجماهيري.
وكما هو معلوم، فهناك تيار كامل 
في مدينة مصراتة يرى أن حكم ليبيا 

من حقه وحق مدينته، انطلاقًا من أنها 
المدينة المنتصرة بعد الحرب الأهلية لعام 
2011، وأنها العاصمة الاقتصادية للبلاد، 

وأن أبرز عناصر النخبة الليبية تتحدر 
منها. فيما هناك ميليشيات في مدينة 

الزاوية يقودها أمراء حرب يعتبرون أن 
لا أحد بإمكانه إجبارهم على الاندماج في 
مؤسسات الدولة أو الاعتراف بقوانينها، 
والأمر ذاته بالنسبة إلى مناطق الأمازيغ 

التي تعتبر أن مرحلة الفوضى ما بعد 
الإطاحة بنظام القذافي منحتها الفرصة 

النادرة لتحقيق الاعتراف بحقوقها 
السياسية والاجتماعية والثقافية 

وبحضورها الميداني على الحدود كما 
حصل في معبر رأس جدير المشترك مع 
تونس الذي سيطرت عليه ورفعت فوقه 

علمها القومي.
والحقيقة الثانية، التي لم يعد 
هناك مجال لإنكارها، هي أن ليبيا 

تحولت إلى ساحة صراع بين القوى 
الإقليمية والدولية الكبرى التي تجد، 

للأسف، دعمًا ومساعدة من الفرقاء 
الداخليين. وقد تحدثت المبعوثة الأممية 

السابقة ستيفاني ويليامز كيف أن 

النخبة الحاكمة في البلد المنكوب منذ 
13 عامًا ”تميل نحو مقايضة سيادة 

بلادها بثمن بخس“، وكيف أن خلفاء 
القذافي السياسيين والعسكريين ممن 
وصفتهم بـ“حديثي العهد في الساحة 

العالمية“، حاولوا الموازنة ”بشكل مخجل“ 
بين الشأن الداخلي والشأن الدولي، 

مستمتعين بالسياحة السياسية وساعين 
في عواصم الدول الأجنبية وراء الشرعية 

التي فشلوا في الحصول عليها من 
مواطنيهم.

وما قالته ويليامز يكاد يتردد على 
ألسنة جميع المراقبين تقريبًا، فكل فريق 

يستقوي على الفريق المقابل بعلاقاته 
الخارجية، وبالصفقات التي قد يعقدها 
من تحت الطاولة مع هذه العاصمة أو 

تلك. وليبيا اليوم تبدو منقسمة بين 
فريق متحالف مع الروس وآخر تابع 
للأميركان، وثالث يركض بين باريس 

وروما. وكذلك فإن البلد الذي كان محافظًا 
بقوة على سيادته حتى العام 2011، تحول 

إلى فريسة يتقاذفها اللاعبون الدوليون. 
وكما هناك قوات ”فاغنر“ الروسية التي 

تحولت إلى ”الفيلق الأفريقي“ في مناطق 
نفوذ حفتر، هناك عناصر ”أمنيتيوم“ 

الأميركية في المنطقة الغربية مع مسلحين 
من ”أفريكوم“ قد يكون وجودهم تمهيدًا 

لحضور أقوى خلال الفترة القادمة، 
لاسيما أن طيران التجسس الأميركي 
لم يتوقف خلال الأسابيع الماضية عن 

التحليق أمام السواحل الليبية لمراقبة 
ما يسميه البعض بالتمدد الروسي. في 

الأثناء، تواصل تركيا حضورها العسكري 
القوي في طرابلس ومصراتة والخمس 
وقاعدة ”الوطية“ المتاخمة للحدود مع 

تونس والتي تعتبر أكبر قاعدة جوية في 
المنطقة الغربية، وتنظر إليها الولايات 

المتحدة باهتمام كبير وهي التي ساهمت 
في إنشائها مع فرنسا وبريطانيا في 

العام 1942 عقب الوصاية الدولية الثلاثية 
إبان الاستعمار الإيطالي.

وكما هناك أطماع للروس والأميركان، 
هناك أطماع للإنجليز والفرنسيين 

والإيطاليين والألمان والأتراك وغيرهم 
ممن يعتبرون أن ليبيا بموقعها 

ومساحتها وثرواتها المكتشفة وغير 
المكتشفة، تستحق خوض الصراع من 
أجل الحصول على نصيب من النفوذ 

داخلها، لاسيما أن هناك أكثر من ”حصان 
طروادة“ جاهز للركوب والاستعمال.

وبين الانقسام الداخلي حول مقاليد 
الحكم والصراع الإقليمي والدولي حول 
تقاسم النفوذ في جغرافيتها الشاسعة، 

تستمر ليبيا في مواجهة أزمتها إلى حين 
حصول انقلاب في خارطة التوازنات 

يمكن أن يستغله الشعب في إعادة 
تشكيل أولويات وطنه بعيدًا عن النخب 
الحاكمة الحالية، ولو عبر التحالف بين 

القوى الوطنية المدنية والمسلحة وبين 
القادمين من الصراعات السابقة بروح 

التوافق الضروري ضمن كتلة البناء 
الوطني القادرة على تأجيل كل خلافاتها 

إلى ما بعد الانتصار لمنطق الدولة 
والقانون.

 منها في قراءة 
ّ

حقيقتان لا مفر
الأزمة الليبية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

في وقت قياسي أعلنت دول 
كثيرة عن اعترافها بدولة 

فلسطين. هناك دول أخرى في طريقها 
إلى القيام بذلك. ولكن ذلك الاعتراف 
على أهميته يظل حبرا على ورق ما 

لم تقم تلك الدولة على الأرض. لن 
تسمح إسرائيل بوقوع تحول إيجابي 

من ذلك النوع في مسار علاقتها 
بالشعب الفلسطيني. ذلك ما سيزيد 
من أزمتها. فبعد قرار المدعي العام 
في المحكمة الجنائية الدولية الذي 

طالب فيه بمحاكمة رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
باعتباره مجرم حرب حُصرت 

إسرائيل في الزاوية الميتة كما يُقال. 
حتى الدول الأوروبية التي وقفت 

معها في حربها على أهالي غزة لم 
تعد قادرة على الاستمرار في دعمها 
في حربها التي انتقلت من الرد على 
ما جرى في السابع من أكتوبر إلى 

الإبادة الجماعية.
أطراف دولية كثيرة باتت تفهم 

ضرورة قيام الدولة الفلسطينية بناء 
على حل الدولتين الذي كانت إسرائيل 

ترفضه باستمرار من غير أن تجابه 
بموقف دولي رادع. ولأن ذلك الحل 

يستند إلى قرارات دولية كان مجلس 
الأمن قد أصدرها في مناسبات 

مختلفة كما أنه كان جزءا من حزمة 
المبادئ التي تضمنها اتفاق أوسلو 

فإن إسرائيل قد خالفت القانون 
الدولي بموقفها الرافض بشدة 

لتنفيذه. ليس غريبا على إسرائيل 
ذلك الموقف. فهي ترى في قيام تلك 

الدولة خطرا على وجودها. والغريب 
حقا أن القيادات الفلسطينية أهملت 

ولا تزال تهمل ذلك الحل باعتباره 
شرط حياة من غيره سيطول الزمن 

بالسلطة الفلسطينية في رام الله 
إلى أن تتحلل وتتعفن وتغرق في 
مشكلاتها ومن ثم تسقط تلقائيا.

لا أحد في إمكانه أن يجرؤ 
فيصرّح بحقيقة أن الطبقة السياسية 
الفلسطينية غير راغبة في قيام دولة 

وطنية على أراضي ما قبل 1967 
وعاصمتها القدس الشرقية. تحرجها 
بيانات القمم العربية التي لم تخرج 

بعيدا عن نطاق الجملة التقليدية 
المكرورة. تلك جملة لم يسع أحد 

لتفعيلها دوليا على أسس قانونية 
أو على الأقل التشاور مع السلطة 

الفلسطينية في شأنها. كما أن 
الفلسطينيين الذين دأبوا على حضور 

القمم العربية لم يُعرف عنهم أنهم 
ضغطوا في اتجاه البحث عن مخرج 
من المضيق الضيق الذي وقعوا فيه. 

كان هناك دائما نوع من ذر الرماد 
في العيون تمويها وتضليلا وسرقة 

للوقت. ولكن مَن يسرق مَن؟ تلك 
متاهة تُضاف إلى سلسلة المتاهات 

الفلسطينية التي حاولت حماس وفق 
أجندتها تفكيك جزء من ألغازها من 

خلال مغامرة السابع من أكتوبر التي 
كان واضحا أنها لن تمر من غير رد 

مجنون.

ما لن يكون مقبولا بالنسبة إلى 
الدول التي اعترفت بدولة فلسطين 

أن يرتبك الفلسطينيون في مواجهة 
حل الدولتين كما لو أنهم فوجئوا 

به. غير أن أوضاعهم الداخلية 
لا تؤهلهم لاتخاذ موقف موحد. 

ذلك لأن انقسامهم الداخلي وضع 
قضيتهم المصيرية على الرف في 

ظل توزعهم عقائديا، وهو ما حول 
نضالهم الوطني إلى مجموعة من 
المصالح المتضاربة. وإذا ما كانت 
ظاهرة ”حركة حماس“ من وجهة 
نظر الآخرين واحدة من تجليات 
الكفاح الوطني الفلسطيني من 
أجل تقرير المصير، فإن الواقع 

السياسي الفلسطيني يقول غير 
ذلك. لقد احتكرت حماس الحكم في 

غزة بعد أن فصلتها عن فلسطين. 
فكانت غزة في مكان وفلسطين في 

مكان آخر. وهو ما صنع كيانين 
سياسيين متعارضين ومختلفين 

على كل شيء. وما كانت تفكر فيه 
قيادة حماس حين فاجأت العالم 
بمغامرتها لم يكن محط إجماع 

فلسطيني.

من المؤكد أن إسرائيل لن تشعر 
بالحرج في مواجهة المواقف الدولية 

الداعمة لقيام الدولة الفلسطينية. 
على الأقل إعلاميا. فهناك خبرة لا 
يستهان بها في التعامل مع ردود 

الفعل على الجرائم لتي اعتادت 
إسرائيل ارتكابها. غير أن الوضع 
الفلسطيني الممزق يمكن أن يقوّي 
الموقف الإسرائيلي ويحرج الكثير 

من الدول الراغبة في أن يخرج 
الفلسطينيون من متاهاتهم. فإذا 

كان الفلسطينيون راغبين في 
إقامة دولتهم الوطنية المستقلة 

فهل بإمكانهم أن يقدموا تصورا 
عن نوع دولتهم المستقبلية. فهل 

هي دولة مدنية أم أنها عبارة عن 
ولاية تابعة للولي الفقيه في إيران، 

كما صار واضحا من علاقة حركة 
حماس بإيران؟ ذلك ما يقرره الشعب 
الفلسطيني الذي كان يوما ما قادرا 
على رؤية مصيره بعيون مناضليه 

الذين كانت فلسطين حاضرة في 
عقولهم وقلوبهم بكل نقاء. كانت 
فلسطين عنوانا لوجودهم وهي 

عقيدتهم. وهو ما نفتقده اليوم في 
الواقع الفلسطيني حيث صارت 

العقائد أكبر من فلسطين.

إسرائيل لن تشعر بالحرج 

في مواجهة المواقف الدولية 

الداعمة لقيام الدولة 

الفلسطينية على الأقل 

إعلاميا، فهناك خبرة لا 

يستهان بها في التعامل مع 

ردود الفعل على الجرائم التي 

اعتادت ارتكابها

{الأخ القائد} ولكن دون أخطاء
غزةستجد في إسرائيل من ينتقد مجزرة إسرائيل في غزة ف ل ائ إ ة ز نتق ل ائ إ ف ت

أخطا لك القائ الأخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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كش ملك

أبلغ حاليًا التاسعة والثلاثين من 
عمري، جرت السنون بسرعة، 

كنت أحسّ الشهر بطول يوم، والعام 
بطول شهر، والعقد بطول عام. للمرة 

الثالثة في حياتي أرى قوس قزح، 
وكأنه تاج السماء، هذا التاج لا ترتديه 

العلياء في كل الأوقات، أعتقد أنها 
ترتديه عندما يورّث ملك مّا العرش 
لأحد أبنائه، ملك المطر، ملك الغمام، 

ملك الضياء، ملك النور، لا أعتقد أنه 
بإمكاني أن أعرف أيّ ملك. لكن ما 

أنا موقن به حقًا، أنه بسبب وجود 
مناسبة ما، ترتدي السماء تاج الألوان.

للأسف الذي ما زالت مرارته 
تعتمل في صدري حين رأيت قوس 

قزح وأنا في الشارع، كنت منتهيًا من 
صلاة العصر في المسجد، أسرعت 
أحث الخطى إلى المنزل، لكي أُري 

بناتي الصغيرات قوس قزح للمرة 
الأولى في حياتهن، فأوقفني جاري 

ثقيل الدم والخلق في الطريق، 
وراح يحدثني بأمور تافهة جدًا لم 
أعد أذكر ما هي، لكنني أذكر بشدة 

وحرقة أنها تافهة، وكلما كنت أحاول 
التهرب منه، كان يشدني من يدي 
ليكمل حديثه المقيت، فتفلت منه 

بسرعة معتذرًا، وحين وصلت إلى 
المنزل، كانت السماء قد خلعت تاجها 
الملون، استغرق التتويج عدة دقائق 
فقط، شعرت بحنق كبير، وفكرت لم 

لا يشتري الآباء أو يستأجرون قوس 
قزح لأبنائهم يعلقونه في سقف 

البناء، أو حتى في سقف الغرفة، كما 
يشترون لهم أرجوحة حمراء.

لم يحدث هذا من قبل، حتى 
أن الولايات المتحدة، سيدة العالم 

المتحضر وأمّ القيم الإنسانية 
وازدواجية المعايير، والتي تنظر 

بعين رمداء إلى ما يجري من مذابح 
على مدار الساعة في قطاع غزة 

المسحوق ولا تعتبرها جرائم إبادة 
جماعية أو أنها لا تبلغ مبلغ جرائم 
الإبادة الجماعية؛ لم تفعل هذا من 

قبل وتصنع قوس قزح لشعبها 
بالمناسبات الوطنية.

حتى دول الخليج العربي، 
صاحبة الكف الندية مع شعوبها 

والرفاه والرخاء الكامل، لم تبتع 
لهم أو تطلب من خبراء أجانب أن 
يخترعوا لهم قوس قزح، لا يهم إن 

كان طبيعيًا أو مصنعًا، المهم أنه 
قوس قزح ليتأمله اليتامى والثكالى 

والأرامل والمطلقات والفقراء 
والمرضى. أعتقد أن استئجار قوس 

قزح لمدة شهر، سيكون أجمل من 
تنظيم كأس العالم لمدة شهر.. أعتقد 

ذلك.
ولكن في البلاد التي نهشها 

الاحتلال، الأمر سيكون مختلفا جدا، 
في فلسطين على سبيل المثال لا 

الحصر، يجب أن نعلّقه لمدة 76 عاما، 
هذا دون حساب سنوات الاحتلال 

البريطاني.
أما في البلاد التي مزقتها 

الحروب الأهلية، فيجب تصميم 
قوس قزح خاص لهم ويكون معلقا 
إلى أن تضع الحرب أوزارها ويهدأ 

النقع ويعيد الرجال الأسلحة إلى 
صناديقها.

ولكن حتى لو تمكنا من خلق 
قوس قزح نعلّقه بسمائنا، كما يقوم 

العلماء بعملية استمطار السحب، 
سيكون اسمها عملية استقزاح 

السّماء.
وبالعودة إلى اللغة العربية 
الفصحى، فإن قزح هو اسم من 

أسماء الشيطان، فالأفضل أن يكون 
اسمه قوس الرحمن. على أي حال 
أيا كان اسمه قوس قزح أو قوس 
الرحمن، فإن الدكتاتوريين وقادة 
الانقلابات العسكرية، سيخربونه 

حتما. وبالتأكيد سيهرع علماء 
البلاط المتملقين إليهم ويخبرونهم 
أنهم سيُظهرون وجوهم على جسد 
قوس قزح، أو أن قوس قزح نفسه 
سينشق إلى قسمين، فلو افترضنا 

أنه في السودان، سيكون هناك 
قوسان الأول تتوسطه صورة 

لحميدتي وهو يركبه كناقة، والثاني 
للبرهان وهو يهزه كعصا. وكذلك 
في ليبيا والعراق واليمن و.. و.. 

و.. الخ.

أمّا قوس قزح فلسطين سيعتقله 
الاحتلال الإسرائيلي ويعتبره معاديا 

للسّامية، ويحكم عليه بثلاثين عاما 
وخمسة مؤبدات.

الأسلحة النووية هي أخطر الأسلحة 
على وجه الأرض. فبإمكان سلاح 

نووي واحد تدمير مدينة بأكملها، 
ويتسبب بقتل الملايين احتمالا، ويعرّض 
للخطر البيئة الطبيعية للأجيال القادمة 

وحياتها، من خلال آثاره الوخيمة طويلة 
الأجل. إن الأخطار المترتبة على هذه 

الأسلحة تنشأ من وجودها ذاته. ومع أن 
الأسلحة النووية استخدمت مرتين فقط 

في الحرب (قصف هيروشيما وناغازاكي 
في عام 1945) يقال لا يزال هناك 22 ألف 
سلاح نووي في عالمنا اليوم، وأجريت 

حتى اليوم أكثر من 2000 تجربة نووية.
طبقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية، تُعد جميع دول شمال أفريقيا 

أطرافاً غير حائزة عل التكنولوجيا 
النووية، باستثناء الجزائر ومصر اللتين 

تملكان، أو تخططان لامتلاك، برامج 
نووية سلمية.

وبخلاف الاشتباكات المتكررة في 
الشرق الأوسط، فإن نزع السلاح هو 

أفضل وقاية من هذه الأخطار، وإن يكن 
بلوغ هذه الغاية يمثل تحديا صعبا إلى 

أبعد الحدود. وللتذكير في عام 1968 
قامت الأمم المتحدة باعتماد اتفاقية منع 
انتشار أسلحة الدمار الشامل والمعروفة 

باسم ”معاهدة حظر الانتشار النووي“ 
تكون بمثابة اتفاق دولي يهدف إلى منع 
انتشار الأسلحة النووية والتكنولوجيا 

وتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات 
السلمية للطاقة النووية.

وعند فتح باب التوقيع على هذه 
المعاهدة، وقّعت وصادقت عليها معظم 

دول العالم بما في ذلك دول خمس حائزة 
على الأسلحة النووية هي: الولايات 

المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا 
والصين. وأنشئت على مدى العقود 
القليلة الماضية خمس مناطق خالية 

من الأسلحة النووية، مع التزام الدول 
الموقعة، من بين التزامات أخرى، بعدم 

حيازة أسلحة نووية داخل الأراضي 
المشمولة بالمعاهدات المنشئة لمناطق 
خالية من الأسلحة النووية وبإبرام 
اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة.

كانت هنالك أيضاً مبادرات لإنشاء 
منطقة خالية من أسلحة الدمار 

الشامل في الشرق الأوسط، بما في 
ذلك الأسلحة النووية. مع كل ذلك ما 
زالت كل المقترحات حبرا على ورق، 

ولا زلنا في سباق محموم على امتلاك 
السلاح النووي، وهو بالتعريف المبسط 

العصا التي تلوّح بها الدول القوية 
للسيطرة على الشعوب والدول الفقيرة. 

فالأغراض السلمية للأسلحة النووية 
تأتي في مرحلة متأخرة. هل هناك من 
يقتنع أن إيران حمامة سلام وهدفها 

من المشروع النووي أغراض سلمية. ولا 
بد من التنويه، وهذا مهم، بأن المشروع 
الصفوي والفارسي ما زال حاضراً في 
العقلية الإيرانية، ولا ننسى ما يذكرنا 

به التاريخ من مجازر قام بها إسماعيل 
الصفوي لنشر المذهب الشيعي بالحديد 
والنار، اليوم اختلفت الأساليب ولكن ما 
زال الهدف حاضرا وهو المد الشيعي في 

دول المنطقة.
يمكن القول إن الحاجة اليوم إلى 
التعاون الدولي والاستجابة المشتركة 

للتحديات أشد من أيّ وقت مضى. رغم 
ذلك، يبدو أن هناك تراجعا في الرغبة 

على التعاون بين القوى الكبرى، وهنالك 
قدر مقلق من التخبط في السياسة 

الدولية، لكن تعقيد العديد من المشاكل 

التي يصعب حلها تحول دون وصول 
الدول الكبرى إلى اتفاق يحول دون 
انتشار السلاح النووي في الشرق 

الأوسط. منذ انطلاقة ”الربيع العربي“ 
ما زال الشرق الأوسط بؤرة ساخنة، 

فثمة تهديد إيراني لدول المنطقة يلوح 
في الأفق، إلى جانب ما تزعمه إسرائيل 

من وجود مخاطر تهدد وجودها (شماعة 
إسرائيل). كل ذلك يقف عائقا أمام تحقيق 

أي تقدم من شأنه الوصول بمنطقة 
الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من 
سلاح الدمار الشامل. فإسرائيل على 
سبيل المثال لديها حالة من الخوف 

والقلق من جيرانها وهي باستمرار 
تبحث عن مخارج وتحول دون طرح 

موضوع شرق أوسط خال من أسلحة 
الدمار الشامل.

في عام 2019 وهو عام مشهود 
في الجهود المبذولة للحد من السلاح 
النووي، للأسف لم تحقق الجهود أيّ 
مكاسب، بل حدثت بعض الانتكاسات 

في مجال الحد من الأسلحة النووية، فقد 
انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة 

القوات النووية متوسطة المدى عام 1987، 
وعلقت روسيا التزامها، واستمرت حالة 
عدم اليقين بين الطرفين حتى يومنا هذا.

لا يمكن الحد من السلاح النووي 
في ظل تعنت إسرائيلي وبرنامج إيراني 

طموح. نحن أمام قوتين لكل منهما 
برنامجها التوسعي، وفي مثل هذه 
الأجواء لا أمل في شرق أوسط خال 

من السلاح النووي. وهذا ما صرح به 
دبلوماسي روسي رفيع قائلا إن احتمالات 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية 
في الشرق الأوسط تبدو بعيدة جدا، لأن 

إسرائيل ترفض الحوار مع جيرانها، 
ودونها تفقد هذه المبادرة أي معنى.
لقد زادت حرب غزة الأخيرة من 

معوقات التخلص من السلاح النووي في 

الشرق الأوسط، وباتت إسرائيل تقول 
إن الخطر على وجودها ما زال قائما 

وخصوصا بعد السابع من أكتوبر، وهو 
مبرر كاف لعدم البت والنظر في الشرق 

الأوسط  كمنطقة خالية من السلاح 
النووي في الوقت الراهن. هذا بالإضافة 

إلى برنامج إيران الذي تعدى كونه 
برنامجا سلميا، فطهران على أعتاب 

أن تكون دولة نووية لتحقيق مشروعها 
الشيعي التوسعي والسيطرة على 

العالم السني. خلاصة القول: منطقة 
الشرق الأوسط دون سلاح نووي.. كش 

ملك.
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 دبــي - يعقـــد الاتحاد الدولـــي للنقل 
الجوي (إياتا)، الـــذي يمثل أكثر من 300 
شـــركة طيران، اجتماعه الســـنوي بداية 
مـــن الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام في دبي، 
المركز الدولـــي الأكثر ازدحاما في العالم، 
لمناقشـــة ســـبل إنعاش القطاع في الفترة 

المقبلة.
وأكد قادة الطيران عشـــية اجتماعات 
الاتحاد، الـــذي يمثل أكثر من 80 في المئة 
من الحركـــة الجوية العالميـــة، أن الوباء 
الـــذي أدى إلـــى توقف معظم الأســـاطيل 
العالميـــة ودمـــر الميزانيـــات العموميـــة 
لشركات الطيران في بداية العقد قد ظهر 

أخيرا في مرآة الرؤية الخلفية.

ويقول إياتـــا إن الصناعة عادت إلى 
الربح في العام الماضي، ولامســـت حركة 
الركاب الجويـــة الأرقام القياســـية لعام 

2019 في وقت مبكر من هذا العام.
ومن المتوقع أن ترتفع قدرة شـــركات 
الطيـــران العالميـــة في الربـــع الثاني من 
2024 بنســـبة 4 في المئـــة عما كانت عليه 
في العام الذي ســـبق تفشي الوباء، وفقا 

لمزود بيانات الطيران (أو.أي.جي).
ومـــع ذلك حـــذرت شـــركات الطيران 
من أن العائدات -متوســـط الســـعر الذي 
يدفعه الراكب للســـفر لمسافة ميل واحد- 
تتعـــرض لضغوط من ارتفـــاع التكاليف 
والمنافســـة مـــع إعادة فتح الشـــبكات أو 

نموها.

والتوتـــرات  الصراعـــات  وتتســـبب 
الجيوسياسية في جعل خطوط الطيران 
تســـاؤلات  الصناعـــة  وتواجـــه  أطـــول، 
متزايـــدة حول مـــا إذا كانت قـــادرة على 
تحقيـــق هـــدف خفض صافـــي انبعاثات 
الكربـــون إلى الصفر بحلـــول 2050، وهو 

الهدف الذي اعتمده إياتا في عام 2021.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
أيرباص غيوم فوري خلال مؤتمر فيفاتك 
الأســـبوع الماضـــي، والـــذي احتضنتـــه 
العاصمة الفرنســـية باريس عندما سئل 
عمـــا إذا كان الطيـــران ســـيحقق الهدف، 
”لقـــد انتهت هيئة المحلفين، وهناك الكثير 

الذي يتعين القيام به“.
وبدأت أسعار تذاكر الطيران بأوروبا 
وآسيا في الاســـتقرار أو الانخفاض، في 
إشارة إلى تراجع طفرة ”السفر بأي ثمن“ 

في مرحلة ما بعد كوفيد – 19.
وقـــال لويـــس غاليغو رئيس شـــركة 
آي.أي.جـــي المالكـــة للخطـــوط الجويـــة 
البريطانيـــة، في تقريرها الســـنوي، ”قد 
يكون العـــام المقبل تحديًا بالنســـبة إلى 

الطيران“.
وكانت الخطوط الجوية السنغافورية 
قـــد ذكـــرت الشـــهر الماضـــي أن ”عوائد 
الـــركاب كانـــت معتدلة، بعد أن ســـجلت 

أرباحا قياسية للعام الثاني تواليا“.
وقـــال جـــون غرانـــت، كبيـــر محللي 
أو.أي.جي التي تتابع سوق الطيران، في 
إشارة إلى الصناعة العالمية ”إنها حقيبة 
مختلطة“. وأضاف أن ”النتائج في عامي 
2023 و2024 كانـــت اســـتثنائية لكنّ هناك 

شعورا بالتراجع الآن“.
وتأسس إياتا في عام 1945 كجزء من 
مجموعة مـــن الهيئات التي صممت إطار 
الطيـــران الســـلمي بعد الحـــرب العالمية 
الثانية. لقد كان في السابق منظمة تحدد 
الأسعار، لكنه أصبح الآن معروفا كمدافع 
قـــوي عـــن دور الطيـــران فـــي الاقتصاد 

المترابط.
ويقول منتقدو البيئة إن نمو صناعة 
الطيـــران يتعارض مع الجهـــود المبذولة 
للحـــد مـــن الانبعاثـــات ويضيفـــون أن 
أهدافها، التي تعتمـــد إلى حد كبير على 

الوقود المستدام، ليست كافية.
وأدت الاضطرابـــات التـــي شـــهدتها 
الخطوط الجوية السنغافورية والخطوط 

الجوية القطرية في مايو الماضي، والتي 
أدت إلـــى إصابة العشـــرات مـــن الركاب 
وأفراد الطاقم، إلى تســـليط الضوء على 
سلامة المقصورة والصلة بين تغير المناخ 

والاضطرابات.
وفي نوفمبر الماضي توصلت منظمة 
الطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى اتفاق 
دولي بشـــأن إطار عالمـــي لوقود الطيران 
منخفـــض الكربـــون والوقود المســـتدام، 
وأنـــواع أخـــرى من الوقـــود النظيف في 
ختـــام أعمـــال المؤتمـــر الثالـــث للطيران 

وأنواع الوقود البديل.
وحـــدد الإطار الذي أطلق عليه اســـم 
”إطار دبـــي العالمـــي“ هدفـــا طموحا في 
خفض انبعاثـــات الكربون مـــن الطيران 
علـــى مســـتوى العالم بنســـبة 5 في المئة 

بحلول عام 2030.
وســـيكون ذلـــك عبـــر تحفيـــز زيادة 
إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام 
ووقود الطيران منخفض الكربون وسائر 
مصادر الطاقة النظيفة في مجال الطيران 

في مختلف أنحاء العالم، باعتبار أن ذلك 
هو أساس تنفيذ هذه الرؤية الطموحة.

وسيترافق المسار مع تطوير ممكنات 
تدعم التوسع في الإنتاج من خلال توفير 
تمويل منخفـــض الكلفة والعمل على نقل 
التكنولوجيـــا وبنـــاء القـــدرات فيما بين 

الدول.
واتفـــق أعضـــاء إيـــكاو علـــى القيام 
بمراجعة الأهداف الطموحة التي وضعها 
الإطار العالمي بحلول عام 2028 لدراســـة 
والاستثمارات  الســـوق  تطورات  وتقييم 
الجديدة في إنتـــاج الطاقة النظيفة حول 

العالم.
رئيس  شـــاكيتانو  ســـلفاتوري  وقال 
مجلس إيـــكاو أثناء الجلســـة الختامية 
لأعمال المؤتمر في ذلـــك الوقت إن الإطار 
”يمُثـــل خطـــوة تاريخية لتعزيـــز جهود 

العمل المناخي العالمي“.
وأوضح أن هذا القرار يرســـل إشارة 
قوية وموحدة إلى المستثمرين في جميع 
أنحـــاء العالم حول الحاجـــة إلى إعطاء 

الأولوية للاســـتثمار في الطاقة النظيفة 
للطيران.

ومن المرجـــح أيضا أن يؤدي اجتماع 
إياتـــا إلـــى إحيـــاء الجدل حـــول حقوق 
الركاب حيث تحـــاول بعض الدول تقليد 

خطة تعويضات الاتحاد الأوروبي.
وتقول شركات الطيران إن القواعد قد 
تؤثر على السلامة، بينما تقول مجموعات 
الركاب إن بعض شـــركات الطيران تفشل 

في الدفع في الوقت المحدد.
ويأتي هذا التجمع فـــي الوقت الذي 
تشـــهد فيه منطقة الخليج، موطن شركة 
طيـــران الإمـــارات المضيفة ومنافســـتها 
الخطـــوط القطريـــة، مرحلـــة جديدة من 

المنافسة والتوسع.
وتجلب شـــركات الطيران السعودية 
والهنديـــة قـــدرات جديـــدة، كمـــا أعلنت 
السعودية والإمارات عن مشاريع مطارات 

ضخمة جديدة.
الـــذي  الاتحـــاد  اجتمـــاع  ويعـــد 
تســـتضيفه طيران الإمارات، أكبر مشغل 

للطائـــرات طويلة المدى فـــي العالم، أول 
تجمع كبير لشـــركات الطيـــران منذ أزمة 
الجودة والشـــركات التي عصفت بشركة 
بوينـــغ بعـــد انفجار لوحة فـــي الجو في 

يناير الماضي.
وتواجه بوينغ تحقيقات من الجهات 
التنظيمية الأميركيـــة، وملاحقة قضائية 
محتملة بسبب أفعالها السابقة، وتراجع 

إنتاج أكثر طائراتها مبيعا، 737 ماكس.
وتكافـــح أيربـــاص أيضـــا لتحقيـــق 
أهـــداف التســـليم، وتواجـــه العديد من 
طائراتهـــا الحالية ذات الجســـم الضيق 
مشاكل مســـتمرة مع التأخير في صيانة 

محركات برات آند ويتني الخاصة بها.
وفـــي الشـــهر الماضي قـــال الرئيس 
القطريـــة  الخطـــوط  لشـــركة  التنفيـــذي 
بـــدر محمـــد المير، الـــذي تولـــى منصبه 
فـــي نوفمبر 2023 خلفا لأكبـــر الباكر، إن 
”أيربـــاص وبوينغ بحاجة إلى ممارســـة 
المزيد مـــن الضغوط على الموردين لتقليل 

التأخير“.
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الأجواء تبدو مواتية للإقلاع

مزيج من التحديات يعترض نمو أعمال صناعة الطيران
الشركات تجتمع في مؤتمر إياتا السنوي بدبي لمناقشة العقبات الجيوسياسية والمناخية وارتباك الطلبيات

ستشــــــكل التوترات الجيوسياســــــية ونقــــــص الطائرات والأهــــــداف البيئية 
الطموحة مجموعة من التحديات أمام رؤســــــاء شركات الطيران العالمية في 
القمة السنوية المقرر عقدها الأسبوع المقبل في دبي، مع انخفاض الأسعار 

ما يكمل التوقعات الدقيقة لهذا القطاع.

الأسواق العربية تترقب أكبر

صفقة اكتتاب خلال عام 2024

المعادن تتفوق على الأسهم والسلع

في إيرادات الاستثمارات العالمية
 الريــاض - تترقـــب الأســـواق العربيـــة 
أكبر صفقة اكتتاب خلال هذا العام بعدما 
كشفت السعودية رســـميا في وقت متأخر 
الخميس الماضي أنها تعتزم بيع شـــريحة 
ثانية من أسهم عملاق النفط أرامكو لجمع 

قرابة 12 مليار دولار.
وتُصنـــف عملية الطـــرح على أنها من 
بين أكبر عمليات بيع الأسهم على مستوى 
العالـــم منـــذ إدراج أرامكو فـــي البورصة 

المحلية ”تداول“ قبل خمس سنوات.
وعند الحـــد الأعلى للنطاق الســـعري 
المعلن عنه، ســـتكون الصفقة سادس أكبر 
عملية بيع للأســـهم منذ أن جمعت الشركة 
30 مليار دولار في طرحها العام الأولي في 
2019. وستصبح أيضا رابع أكبر طرح عام 

ثانوي في تلك الفترة.
وتعتزم الرياض بيع 0.64 

في المئة تقريبا من أرامكو 
في وقت تمضي فيه قدما 

في خطة ولي العهد 
الأمير محمد بن 

سلمان لتنويع موارد 
الاقتصاد.

وأظهر إفصاح الشركة 
أن الحكومة تنوي 

طرح 1.545 
مليار 
سهم 

في 

أرامكو وسيتراوح النطاق السعري للسهم 
بين 26.7 (7.12 دولار) و29 ريالا.

لكن الشـــركة قد تبيـــع عن طريق خيار 
التخصيـــص الزائد نحو 1.7 مليار ســـهم 
أو ما يعادل 0.7 في المئة، وهو ما ســـيرفع 
قيمة الصفقـــة إلى 13.1 مليـــار دولار عند 

الحد الأقصى للنطاق السعري.
وذكـــرت رويترز في وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع أن بنـــوكا، منها ســـيتي غروب 
وغولدمـــان ســـاكس وأتش.إس.بي.ســـي، 

تدير الطرح.
ومنذ الطرح العـــام الأولي تدر أرامكو 
أموالا طائلة للحكومة السعودية، إذ تمول 
إســـتراتيجية اقتصادية ضخمة لإنهاء ما 
أطلـــق عليه ولـــي العهد في وقت ســـابق 

”إدمان النفط“.
وقال حسن الحسن، الباحث في المعهد 
الدولي للدراسات الإستراتيجية، لرويترز 
إن ”الصفقة الحالية ستمكن المملكة من 

تمويل مشاريع محلية ضخمة“.
وأضاف ”المملكة لجأت إلى بيع 
أسهم في أرامكو وإصدار أدوات 
دين“ بعدما لم تتمكن من تحقيق هدف 
جلب استثمارات أجنبية مباشرة ومع 
التوقعات بأن يصل عجز
 الموازنة إلى 21 مليار دولار.
وتابع ”ستستمر على 
الأرجح في إعادة توجيه 
رأس المال إلى قطاعات 
أخرى، تشمل الطاقة 
المتجددة والتكنولوجيا 
والسياحة والخدمات 
اللوجستية 
والصناعات 
التحويلية، 
وتأمل

الريـــاض فـــي أن تشـــكل مصـــادر للنمو 
الاقتصادي على المدى الطويل“.

وانخفض ســـهم أرامكو 0.17 في المئة 
إلـــى 29.1 ريـــال (7.76 دولار) عند الإغلاق 
الخميس، مـــا ينطوي على قيمة للشـــركة 

تقدر بنحو 1.87 تريليون دولار.

ويشـــير ســـعر الطـــرح إلـــى أن قيمة 
الشـــركة تبلـــغ 1.7 تريليـــون دولار، لكـــن 
الأسهم زادت عشـــرة في المئة عند تداولها 
لأول مرة بما يتماشـــى تقريبا مع تقييمها 

الحالي.
وعززت الشـــركة توزيعات الأرباح إلى 
قرابة 98 مليار دولار في العام الماضي، من 
75 مليـــار دولار كانت تدفعها ســـنويا رغم 
انخفاض الأربـــاح بنحو الربـــع. وتتوقع 
توزيعات تبلغ 124.3 مليار دولار هذا العام.

واســـتثمرت أرامكو أيضا في مصافي 
تكرير ومشاريع بتروكيماويات في الصين 
وأماكـــن أخـــرى ووســـعت أعمـــال البيع 
بالتجزئة والتجـــارة وكثفت تركيزها على 
الغاز إذ ضخت أول استثماراتها في قطاع 
الغاز الطبيعي المســـال فـــي الخارج العام 

الماضي.
وضخـــت الســـعودية المليـــارات مـــن 
الـــدولارات مـــن خـــلال صنـــدوق الثروة 
السيادي في مشاريع عملاقة، وذلك في كل 
القطاعات بداية من الســـيارات الكهربائية 
إلى الرياضة وحتى شـــركة طيران جديدة، 

لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

 لندن - تحولت المعادن الرئيســــة حول 
العالم مثل الذهب والفضة والنحاس إلى 
رهان رابح للمســــتثمرين منذ مطلع 2024، 
في سباق أكثر الأصول المستثمرة تحقيقا 

للعوائد عالميا.
ويكشف مسح أجرته وكالة الأناضول 
اســــتنادا إلى بورصات الســــلع وأسواق 
المــــال العالمية، أن المعــــادن كانت صاحبة 
أكبر مكاســــب منذ مطلع العــــام الجاري، 
متفوقة على الأداء الاســــتثنائي لبورصة 

نيويورك.
وتأتي هذه المكاسب للمعادن الثلاثة، 
مــــع اســــتمرار ارتفاع التضخم وأســــعار 
الفائــــدة عالميــــا، إلــــى جانب قيــــام بنوك 
مركزيــــة بالتحــــوط مــــن المخاطر بشــــراء 
الذهــــب، فيما زاد الطلــــب الصناعي على 

النحاس والفضة.
ويظهر المسح أن النحاس كان صاحب 
أعلى عائد للمســــتثمرين فيه خلال العام 
الجاري، بنسبة تجاوزت 30 في المئة حتى 
نهاية جلسة الخميس الماضي، بقيمة 4.7 

دولار للكيلوغرام.
وارتفع الطلــــب العالمي على النحاس 
منذ 2023 مع ثــــورات الذكاء الاصطناعي، 
بحكم أنه عنصر رئيس يدخل في صناعة 
كل شيء، بدءا من الســــيارات الكهربائية 
إلى خطــــوط النقل، ومراكز البيانات التي 

تدعم الذكاء الاصطناعي.
وخلال العــــام الجاري، تهافتت الدول 
الكبرى وعلى رأســــها الولايــــات المتحدة، 
علــــى توســــيع اســــتثماراتها في ســــوق 
النحــــاس وزيادة حصتها الســــوقية منه، 
عبر التوجه لشــــراء حصص رئيســــة في 

شركات عالمية منتجة للنحاس.
أما الفضة، فقد أظهر مســــار تحركها 
خلال العام الجاري ارتفاع سعر الأونصة 

بنســــبة 29 فــــي المئة حتى نهاية جلســــة 
الخميس إلى 31.2 دولارا.

ويعود ارتفاع أســــعار أونصة الفضة 
عالميا إلى اســــتفادتها مــــن نفس العوامل 
التي اســــتفاد منها الذهب، مثــــل ارتفاع 
الطلــــب على الملاذ الآمن بســــبب المخاطر 

الجيوسياسية.
وكذلك تأثرت الفضة إيجابا بتوقعات 
خفــــض الفائدة من قبل البنــــك الفيدرالي 
بحلــــول الربع الأخير مــــن العام الجاري، 
إضافة إلــــى ارتفاع الطلب الاســــتثماري 

على الفضة.

وتميزت الفضة هذا العام، مســــتفيدة 
مــــن الطلــــب الصناعــــي الفعلــــي عليها، 
باعتبارهــــا عنصرا هاما فــــي العديد من 
الصناعات، وعلى رأســــها تقنيات الطاقة 
النظيفــــة، التي تزايد الاهتمام بها مؤخرا 

على مستوى العالم.
لذلك، تمتلــــك الفضة طبيعة مزدوجة، 
حيث تعمل كأصل مالي ومدخل صناعي، 
وهذا المعــــدن مكون أساســــي في الألواح 
الشمســــية، ومــــع النمــــو القــــوي لهــــذه 
الصناعة، من المتوقع أن يصل اســــتخدام 

الفضة إلى مستويات قياسية هذا العام.
وتوقعــــت هيئــــة الفضــــة العالمية أن 
تواجه ســــوق الفضة نقصــــا في العرض 

للســــنة الرابعة على التوالي خلال 2024، 
وربما تواجه ثاني أكبر فجوة في العرض 
علــــى الإطلاق هــــذا العام، بنســــبة 17 في 

المئة.
ومنذ مطلــــع العام الجــــاري، صعدت 
أســــعار الذهب بنسبة 14.2 في المئة حتى 
نهاية جلســــة الخميس إلــــى 2350 دولارا 
للأونصة، وهو أقل بنحــــو 100 دولار عن 
القمــــة التاريخية المســــجلة خــــلال وقت 

سابق من أبريل الماضي.
ويأتــــي الارتفاع على أســــعار الذهب 
في المقــــام الأول، وســــط مواصلة البنوك 
المركزيــــة العالمية التدافع لشــــراء الذهب، 
وسط مخاوف تسارع التضخم والتوترات 

الجيوسياسية.
وفــــي إجمالــــي الربــــع الأول من هذا 
العام، اشترت البنوك المركزية حول العالم 
قرابــــة 290 طنا مــــن الذهب، وهــــو أعلى 
مســــتوى في تلــــك الفترة علــــى الإطلاق، 

بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وكذلك، استمرت شهية الصين لشراء 
الذهــــب منــــذ مطلــــع 2023، حيــــث واصل 
بنكهــــا المركزي في تعزيز مشــــترياته من 
الذهب للشــــهر الثامن عشر على التوالي 
خــــلال أبريــــل الماضــــي، إذ رفــــع إجمالي 

حيازته من الذهب إلى 2264.3 طنا.
ويكشــــف تقرير صــــادر منتصف هذا 
الشــــهر عن صحيفة وول ستريت جورنال 
الأميركيــــة، أن النحاس والفضة هما أكثر 
اســــتثمارين في ســــوق الســــلع والأوراق 

المالية تحقيقا للعوائد.
في المقابل، تفوقت أسهم التكنولوجيا 
الأميركيــــة على المعدن الأصفــــر، إذ حقق 
المســــتثمرون فــــي تلــــك الأســــهم عوائــــد 
نســــبتها 20.1 فــــي المئة منــــذ مطلع العام 

الجاري.

النحاس كان صاحب أعلى 

عائد للمستثمرين فيه خلال 

العام الجاري بنسبة 30 

في المئة إلى جانب كل من 

الذهب والفضة

الصفقة ستمكن 

المملكة من تمويل 

مشاريع ضخمة

حسن الحسن

ولار

نتائج 2023 و2024 

استثنائية وثمة 

شعور بالتراجع الآن

جون غرانت

قد يحمل العام المقبل 

تحديا آخر بالنسبة 

إلى قطاع الطيران

لويس غاليغو

على أيرباص وبوينغ 

الضغط على الموردين 

لتقليل التأخير

بدر محمد المير

وتعتزم الرياض بيع 0.64
في المئة تقريبا من أرامكو 
في وقت تمضي فيه قدما

العهد  خطة ولي في
محمد بن  الأمير

سلمان لتنويع موارد 
الاقتصاد.

وأظهر إفصاح الشركة 
أن الحكومة تنوي 

طرح 1.545
مليار 
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في

وقال حسن الحسن، الباحث في المعه
الدولي للدراسات الإستراتيجية، لرويتر
”الصفقة الحالية ستمكن المملكة م إن

تمويل مشاريع محلية ضخمة“.
”المملكة لجأت إلى بي وأضاف
أسهم في أرامكو وإصدار أدوا
بعدما لم تتمكن من تحقيق هدف دين“
جلب استثمارات أجنبية مباشرة وم
التوقعات بأن يصل عج
21 مليار دولا  الموازنة إلى
وتابع ”ستستمر عل
إعادة توجي الأرجح في
رأس المال إلى قطاعا
أخرى، تشمل الطاق
المتجددة والتكنولوج
والسياحة والخدما
اللوجستي
والصناعا
التحويلي
وتأم



 تونــس - حملـــت تقييمـــات حديثـــة 
للبنك الأفريقـــي للتنمية توقعات متفائلة 
بتحســـن المؤشـــرات الاقتصادية لتونس 
لهذا العام علـــى الرغم من أن الحكومة لا 
يزال أمامها الكثير لتفعله من أجل مكامن 

الخلل في التوازنات المالية وغيرها.
وتوقع البنـــك في تقرير نشـــره على 
التـــي  الســـنوية،  اجتماعاتـــه  هامـــش 
اختتمت فعالياتها الجمعة، في العاصمة 
الكينيـــة نيروبـــي أن يبلـــغ نمـــو الناتج 
المحلـــي الإجمالي للبلاد هـــذا العام نحو 
2.1 فـــي المئـــة على أن يصل إلـــى 2.9 في 

المئة خلال العام المقبل.
كمـــا رجـــح البنك في تقريـــر بعنوان 
”دفـــع التحـــوّل فـــي أفريقيـــا: إصـــلاح 
الهندسة المالية العالمية“، أن يكون معدل 
أســـعار الاستهلاك في حدود 7.1 في المئة 
لكامل سنة 2024 قبل أن يتراجع تدريجيا 
الى 6.7 في المئة خلال ســـنة 2025، إذا ما 

تراجعت ضغوط التضخم العالمية.
ولم يتجـــاوز معدل النمو الاقتصادي 
لتونس العام الماضي، نسبة 0.4 في المئة 
بســـبب الجفاف، الذي أثر علـــى القطاع 

الزراعي وانخفاض الطلب المحلي.
وواصل التضخـــم ارتفاعه، في العام 
الماضـــي، بســـبب تداعيـــات الحـــرب في 
أوكرانيا ليبلغ 9.3 في المئة نزولا من أكثر 
من 10 في المئة بمقارنة ســـنوية، مدفوعا 

بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ورجّـــح التقريـــر، الذي يقدم ســـنويا 
بيانات وتحليلات محيّنـــة لفائدة صنّاع 
القـــرار الأفارقـــة لتمكينهـــم مـــن اتخاذ 
القـــرارات الملائمـــة، عجزا فـــي الميزانية 

التونسية بنسبة 6 في المئة في 2025.
وشهدت تونس أزمة اقتصادية ناجمة 
عن ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد 
الأساسية وأدت في فترة من الفترات إلى 
نقـــص في بعـــض المنتجات مثل الســـكر 
والحليب والأرز وغيرها، لكن الســـلطات 
ســـعت إلى إنهاء المشـــكلة وتوفير السلع 

في الأسواق التجارية.

ورغم الأعباء الضريبية المقدرة بنحو 
24.5 فـــي المئـــة، وهي من بـــين الأكبر في 
أفريقيـــا، ظل عجز الميزانيـــة دون تغيير 
في حـــدود 6.8 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي سنة 2023.
وفـــي المقابـــل، توقـــع البنـــك تعمق 
عجز الحســـاب الجـــاري تدريجيا لتصل 
نســـبته إلى 4 فـــي المئـــة العـــام المقبل، 
بسبب الواردات الأساسية لتحفيز النمو 

الاقتصادي.
وبلـــغ عجـــز الحســـاب الجـــاري في 
2023 حوالـــي 2.8 فـــي المئـــة مـــن الناتج 
المحلي الاجمالي، تبعا لتراجع الواردات، 
وقدرة صادرات الصناعات المعملية على 
الصمـــود ونمـــو الإيـــرادات الســـياحية 

وتحويلات المغتربين.

وأوضح البنـــك الأفريقي للتنمية، أنّ 
التحســـن في عجز الحســـاب الجاري في 
2023 أدّى إلـــى تعزيـــز احتياطـــي البنك 
المركزي التونسي من النقد الأجنبي ليبلغ 

8.5 مليار دولار.
لكن ســـعر صرف العملة التونســـية 
مقابـــل الـــدولار، الـــذي لا يـــزال متقلبا 
انخفض خلال ســـنة 2023. ويبلغ ســـعر 
العملة الأميركية في الســـوق الرســـمية 

حاليا 3.12 دينار.
ومـــن شـــأن الآفـــاق الاقتصاديـــة أن 
تشهد تدهورا على المدى المتوسط، بسبب 
ارتفـــاع مخاطر الديـــون المفرطـــة، التي 
تعيق الوصول إلـــى التمويل الخارجي، 
والتوتـــرات الاجتماعيـــة الناجمـــة عـــن 
ارتفاع كلفـــة العيش واســـتمرار ارتفاع 

معدل الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.

وقال البنك فـــي التقرير الذي أوردته 
وكالـــة الأنباء التونســـية الرســـمية إنه 
”بإمكان تونس التسريع في الاصلاحات، 
لاســـيما تلك الرامية إلى تحسين حوكمة 
المؤسســـات العموميـــة ومنـــاخ الأعمال 
والتحكـــم في النفقـــات الجارية، لتحفيز 

النمو وقلب مسار الديون“.
ومـــن بـــين التدابيـــر، التـــي يمكـــن 
للحكومـــة التونســـية تنفيذها لتســـريع 
التحـــول الهيكلـــي، أشـــارت المؤسســـة 
الأفريقية المقرضة إلى وجوب اســـتعادة 
تـــوازن المالية العامـــة من أجل الحصول 
على دعم شركاء التنمية وتحسين إدراك 

المستثمرين للمخاطر.
كمـــا يتعلّق الأمـــر بتســـريع تأهيل 
الصناعة وتحسين مناخ الأعمال وتطوير 
رأس المال البشـــري وتســـهيل الوصول 
إلى التمويل وإدماج المؤسسات متناهية 
الصغـــر والصغيـــرة والمتوســـطة ضمن 
الاقتصاد الرسمي وتعزيز متانته وأيضا 

المضيّ في التحول الرقمي.
وارتفع الدين العـــام لتونس، والذي 
تشـــكل القـــروض الخارجية منـــه نحو 
60 فـــي المئة، من نحـــو 77.6 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي فـــي عام 2022، 

إلى 80.2 في المئة بنهاية العام الماضي.
وفتحـــت تونس بـــاب الاقتراض من 
السوق المحلية قبل أربع سنوات في ظل 
الصعوبـــات التي تواجهها في ما يخص 
المـــوارد الخارجية بعد خفض التصنيف 

الائتماني السيادي للدولة.
الراهـــن  الوضـــع  مراجعـــة  وبعـــد 
للبـــلاد عدلت وكالة موديـــز للتصنيفات 
الائتمانيـــة في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
النظرة المســـتقبلية لتونس من ســـلبية 
إلى مستقرة، وأكدت تصنيفها السيادي 
للعملات الأجنبيـــة والعملة المحلية عند 

سي.أي.أي 2.
ويأتـــي التعديل بعد أكثر من ســـنة 
من خفـــض الوكالة الجـــدارة الائتمانية 
لتونـــس على المـــدى الطويـــل بالعملات 
الأجنبية والعملة المحلية ســـي.أي.أي 1 
إلى ســـي.أي.أي 2 مع نظرة مســـتقبلية 

سلبية.
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تستكشـــف   - (المغــرب)  مراكــش   
الشـــركات الأفريقيـــة الناشـــئة مجـــالات 
التكنولوجيا الصحيـــة والغذائية والمالية 
لتلبيـــة احتياجـــات محلية تعتقـــد أنها لا 
تؤخَـــذ في الاعتبار إلا من عدد محدود جدا 

من الشركات الأجنبية في القارة.
وفـــي معرض جيتكـــس أفريقيا، الذي 
يقـــام فـــي مدينـــة مراكـــش المغربيـــة هذا 
الأسبوع، وتختتم فعالياته السبت، سلطت 
الابتكارات في مجال التحويلات والرعاية 
الصحيـــة، التـــي تلبي احتياجـــات القارة 
الضـــوء على هذا القطاع الذي بات يحظى 

باهتمام كبير.
وأطلــــق أحد المشــــاركين في المعرض، 
وهو جــــان تشــــارلز مينــــدي، تطبيقا مع 
شــــريكه التجاري قبل ثلاث سنوات، وهو 
ما يمنح الأشــــخاص الذيــــن يعملون في 
الخارج ســــيطرة أفضل على الأموال التي 

يرسلونها إلى عائلاتهم في بلدانهم.
وقـــال رجل الأعمال الســـنغالي، البالغ 
مـــن العمـــر 40 عاما لوكالـــة فرانس برس 
على هامش المؤتمر، الذي شاركت فيه نحو 
1500 شركة ناشئة وشركة وبنك، إن ”سوق 
إرسال الأموال من قبل الأفارقة في الشتات 

ضخم“.
ويتيح التطبيق، المتاح فقط للجاليات 
السنغالية حول العالم في الوقت الحالي، 
الدفع المباشر للفواتير، بما في ذلك نفقات 
الكهربـــاء أو الهاتـــف، أو تحويلهـــا إلـــى 

قسائم لمشتريات السوبر ماركت.
وبلغـــت التحويلات المالية إلى أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى أكثر من 50 مليار 

دولار العام الماضي، وفقا للبنك الدولي.
وقال ميندي إن المغتربين ”يجدون أنهم 
يضحون بالكثير من أجل إساءة استخدام 
أموالهم.. إذا لم تكن ســـنغاليا، فلن تتخيل 

أن هذه مشكلة يواجهها الناس“.
التـــي  الحلـــول  ”جميـــع  وأضـــاف 
وضعناها هي مزيج من الحلول الأوروبية 
المســـتخدمة لتلبية الاحتياجات الأفريقية، 

وذلك بفضل التكنولوجيا“.

وتقول مؤسسة التمويل الدولية، ذراع 
البنك الدولي للقطـــاع الخاص، إن النظام 
البيئي للشـــركات الناشـــئة فـــي أفريقيا، 
وخاصـــة فـــي مجـــال الدفع عبـــر الهاتف 

المحمول، هو الأسرع نموا في العالم.
ولكـــن القارة تعاني مـــن تفاوت كبير، 
حيث تتســـم بافتقـــار واســـع النطاق إلى 

التحـــول الرقمـــي وبيئـــة ماليـــة مليئـــة 
بالتحديات.

ويقول صندوق بارتك أفريكا للأســـهم 
الخاصة إن النظام البيئي التكنولوجي في 
القارة بلغت قيمتـــه 3.5 مليار دولار العام 
الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 46 
في المئة عن عام 2022، مع خســـارة نصف 

المستثمرين النشطين.

رئيــــس  ممباغــــا،  بينــــي  وقــــال 
الاســــتثمارات في شــــركة مــــاوا مازوري، 
وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا 
الحيويــــة تهدف إلــــى تعزيز غلــــة الموز، 
إنه عندما تأسســــت في عام 2020، ”فشــــل 
المســــتثمرون الأجانب في فهــــم الحاجة“ 

إلى نهجها المبتكر.
وأضاف ”في شــــرق أفريقيا، يستخدم 
الموز في كل شــــيء“، وعلــــى الرغم من أن 
تنزانيــــا لديها بعض أكبر مزارع الموز في 
العالــــم، إلا أن غلاتها تتخلــــف كثيرًا عن 
الدول الأخــــرى، ويرجع ذلــــك جزئيًا إلى 
الفايروس المتفشي بشكل خاص منذ عام 

.2020
واليوم، تساعد شــــركته الناشئة ألف 
مزارع فــــي الحصول على بــــذور مقاومة 
وتحقــــق إيــــرادات تصــــل إلــــى 655 ألف 
دولار ســــنويًا. وأكد ممباغا بالقول ”يدرك 

المستثمرون الآن أن هناك حاجة“.
وتعــــد تكنولوجيا الرعايــــة الصحية 
قطاعًــــا متناميًــــا آخر فــــي أفريقيا، حيث 
يعيــــش أكثر من نصــــف الســــكان البالغ 
عددهــــم 1.4 مليار نســــمة حاليًــــا في فقر 
ويفتقــــرون إلــــى التغطية الطبيــــة، وفقًا 
للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا.

وقال ماكتار سيك رئيس قسم الابتكار 
والتكنولوجيــــا فــــي اللجنــــة الاقتصادية 
لأفريقيــــا التابعــــة للأمم المتحــــدة ”تنفق 
الحكومــــات 6 فــــي المئة فقط مــــن ناتجها 
المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية“. 
وأضــــاف ”علينا أن نفعل شــــيئاً. فنصف 

سكان أفريقيا لا يتمتعون بالتغطية“.
فــــي  نجامــــاو  رينيــــه  وشــــاركت 
تأسيس تشــــيك آبس، وهي شــــركة تقدم 
خدمــــات الأدويــــة والتوصيــــل ”المدعمــــة 
في المناطــــق النائية في  بالتكنولوجيــــا“ 

كينيا وجنوب السودان.
ومــــن خلال تطبيــــق الهاتف المحمول 
الخــــاص بهــــا، يجــــد المرضــــى إمكانيــــة 
الوصــــول إلــــى تغطيــــة طبية ميســــورة 
التكلفــــة دون معاييــــر العمر أو الســــجل 
الطبي، أو الحصول على قروض صغيرة 
مــــن أحد البنــــوك الشــــريكة، أو الاتصال 

بأقرب ممرضة على الفور.

كما تقـــدم الشـــركة خدماتهـــا لأقارب 
المســـتفيدين الرئيســـيين. وقـــال نجاماو 
البالـــغ من العمـــر 53 عاما ”نفهـــم النظام 
البيئي الذي نعيش فيه، فالعائلة الأفريقية 
منظمـــة بشـــكل مختلـــف، لذلـــك نســـمح 
للمستفيدين بمشاركة فوائدهم مع آبائهم 
وجيرانهـــم وأيّ شـــخص مهم بالنســـبة 

إليهم“.
الطبيـــب  أطلـــق  كينشاســـا،  وفـــي 
ورجل الأعمـــال أولريش كويســـو تطبيق 
لـــوكا فارما، وهـــو يحتوي علـــى خارطة 
للصيدليات القريبة حيث يتوفر الدواء في 

عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقـــال كويســـو إن ”التطبيـــق يحـــل 
ثلاث مشـــاكل: إضاعة الوقـــت في البحث 
عـــن الصيدليـــات فـــي المدينة التـــي يبلغ 
عـــدد ســـكانها 15 مليون نســـمة، وظاهرة 
دون  تعمـــل  التـــي  المزيفـــة  الصيدليـــات 
ترخيص، والعثـــور على الأدوية المرغوبة، 

وخاصة الأدوية المضادة للسرطان“.
يدركـــون  لا  ”النـــاس  أن  وأضـــاف 
توفرهـــا  أن  يمكـــن  التـــي  الإمكانـــات 
التكنولوجيـــا لحل مشـــاكلهم مع العلم أن 
عدد سكان الكونغو يبلغ حوالي 100 مليون 
نسمة، تخيلوا الأرواح المحتملة التي يمكن 

إنقاذها بمثل هذا التطبيق، وأيضا القدرة 
على ممارسة الأعمال التجارية“.

والخميـــس الماضـــي، وقعـــت زيندي، 
الشـــبكة الأفريقيـــة الرائـــدة فـــي الـــذكاء 
خـــلال  ومايكروســـوفت،  الاصطناعـــي، 
فعاليـــات جيتكـــس 2024 اتفاقية شـــراكة 
بهدف تعزيـــز المهارات الأفريقية في مجال 

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وذكـــرت زيندي في بيان أن الشـــراكة، 
”تســـعى إلى مواكبة وتوجيـــه جيل جديد 
من الشباب الأفارقة المهتمين بالتكنولوجيا 
نحو المهارات اللازمة مســـتقبلا في سوق 

العمل“.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى المديـــرة العامة ومؤسِســـة 
زيندي، سيلينا لي، عقب التوقيع قولها إن 
”هذه الشراكة ســـتمكننا من تعزيز مهارات 

10 آلاف شاب عبر القارة“.
وأشـــارت إلى أن الـــذكاء الاصطناعي 
وعلـــوم البيانات قادران على تحفيز النمو 
الاقتصـــادي وتوفيـــر الفـــرص ”لجميـــع 
الأفارقة“، ومن خلال هذه الاتفاقية ”يمكننا 
مســـاعدة هـــؤلاء الشـــباب علـــى تكثيـــف 
جهودهم لدمقرطـــة الوصول إلى المهارات 

الرقمية“.

الشركات الناشئة في أفريقيا

تتطلع لتحفيز قدراتها الاستثمارية
تجارب واعدة في التكنولوجيا الصحية والغذائية والمالية رغم الصعوبات

يســــــلط قطاع الشركات الناشئة، التي تُعالج الاحتياجات المهملة في العديد 
من دول أفريقيا، الضوء على المشــــــهد التكنولوجــــــي المزدهر، بينما يتطلع 
رواد الأعمال لتحفيز قدراتهم الاستثمارية رغم العوائق مثل عدم المساواة 

والتحول الرقمي المحدود وأيضا الوصول إلى التمويلات.

نمو الاقتصاد التونسي 

سيبلغ 2.1 في المئة 

هذا العام و2.9 في 

المئة في 2025

توقعات متفائلة للبنك

الأفريقي للتنمية بتحسن

مؤشرات اقتصاد تونس

القلق من الصين يدفع الأميركيين إلى وزن خيارات بيع الرقائق في الشرق الأوسط
 واشــنطن - كشـــفت مصـــادر مطلعة 
الجمعة أن المسؤولين الأميركيين أبطأوا 
في إصـــدار تراخيص لشـــركات صناعة 
إنفيديـــا  مثـــل  الإلكترونيـــة،  الرقائـــق 
وأدفانســـد مايكـــرو ديفايســـز لتصدير 
بكميات  الاصطناعـــي  الذكاء  مســـرعات 

كبيرة إلى الشرق الأوسط.
وبررت المصادر هـــذه الخطوة بكون 
الجهـــات الحكومية تجري دراســـة حول 
تأثير تطور الـــذكاء الاصطناعي في دول 
المنطقة على الأمن القومي الأميركي، في 

ظل علاقاتها الإستراتيجية مع الصين.
وقالـــت المصـــادر، التـــي طلبت عدم 
الكشـــف عـــن هوياتهـــا لأن المناقشـــات 
خاصة، لوكالـــة بلومبيرغ إن ”المدة التي 
سيســـتغرقها إجـــراء الدراســـة ليســـت 
واضحـــة“، كما لا يوجد تعريف محدد لما 

يعتبر ”كمية كبيرة“ للتصدير.
لكنها أشـــارت إلـــى أن المســـؤولين 
يركـــزون تحديدا علـــى كميـــة المبيعات 
الكبيـــرة وســـط تطلـــع دول، مـــن بينها 
دولة الإمارات والسعودية، إلى استيراد 

كميات هائلة من الرقائق التي تســـتخدم 
في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وانخفضت أســـهم إنفيديا إلى أدنى 
مســـتوى لها خلال جلســـة التداول بعد 
هذه الأنباء بنسبة 3.8 في المئة إلى 1105 
دولارات. وفـــي الوقـــت ذاته، فقد ســـهم 
أدفانســـد بعض مكاسبه السابقة، وأغلق 
مرتفعـــا بأقـــل من واحـــد في المئـــة عند 

166.75 دولارا.
وتساعد مسرعات الذكاء الاصطناعي، 
التـــي بـــادرت بإنتاجها إنفيديـــا، مراكز 
البيانات علـــى معالجة طوفان المعلومات 
الآليـــة  الدردشـــة  لتطويـــر  الضروريـــة 
وأدوات  الاصطناعـــي  بالـــذكاء  الخاصة 

أخرى.
أجهـــزة  الأدوات  هـــذه  وأصبحـــت 
ضروريـــة جـــدا للشـــركات والحكومات، 
التي تسعى إلى إنشاء بنية تحتية للذكاء 
الاصطناعي، بمـــا يجعلها تطور أعمالها 

واستثماراتها وتعزيز كفاءة التشغيل.
أضافت  الماضـــي،  أكتوبـــر  وخـــلال 
وزارة التجارة الأميركية الكثير من بلدان 

الشـــرق الأوســـط إلى مجموعـــة الدول 
التـــي تفرض قيودا على تصدير أشـــباه 
الموصلات إليها، وهي القيود التي كانت 
تركز فـــي البداية على الصين وحفنة من 

الدول الأجنبية الأخرى المناوئة.
ويعنـــي ذلـــك أن على الشـــركات أن 
تحصل على ترخيص خاص من الحكومة 
المتقدمة  الرقائـــق  لتصديـــر  الأميركيـــة 
وأدوات صناعـــة أشـــباه الموصلات إلى 

دول المنطقة.
وذكرت بعض المصادر أن المسؤولين 
الأميركيـــين عطّلـــوا طلبـــات للحصـــول 
على تراخيـــص قدمت إليهـــم بمقتضى 
هـــذه القواعـــد أو أنهم لم يـــردوا عليها 

خلال أسابيع ماضية. ويشمل ذلك 
محاولات للتصدير إلى 

زبائن في الإمارات 
والسعودية وقطر.

وعلاوة على إنفيديا 
أدفانسد، تنتج إنتل كورب وشركة 

سيريبراس سيستمز الناشئة رقائق 
مسرعات الذكاء الاصطناعي.

وتهـــدف القيود إلى منح واشـــنطن 
وقتا كافيا لتطوير إســـتراتيجية شاملة 
حول كيفية نشـــر الرقائـــق المتقدمة في 
الخـــارج، وفـــق المصـــادر، التي أشـــار 
بعضهـــا إلـــى أن ذلك يشـــمل التفاوض 
بشـــأن من يتولى إدارة وتأمين المنشآت 
المســـتخدمة فـــي تدريب نمـــاذج الذكاء 

الاصطناعي.
وقالـــت وزارة التجـــارة الأميركيـــة 
في بيـــان إن ”حمايـــة الأمـــن القومي“ 
علـــى رأس أولوياتهـــا. وأشـــار ممثـــل 
عـــن الـــوزارة إلى أنها تجـــري ”فحصا 
التـــي  الأمـــور  فـــي  وشـــاملا  دقيقـــا 
مـــن  المتقدمـــة  بالتكنولوجيـــا  تتعلـــق 
خـــلال عمليـــة مشـــتركة بـــين الهيئات 

والوكالات“.
وأوضح أن الجهـــات المعنية تراجع 
بدقـــة طلبـــات الترخيـــص المقدمة ممن 
يعتزمون تصدير هذه التقنيات المتطورة 

إلى مختلف أنحاء العالم.
وأضـــاف ”كمـــا هـــو الحـــال دائما، 
سنظل ملتزمين بالعمل مع شركائنا في 

الشـــرق الأوســـط وحول العالم لحماية 
منظومتنا التكنولوجية“.

وزارت ثيا كيندلـــر، التي تقود إدارة 
التصديـــر فـــي وزارة التجـــارة، كلا من 
الإمـــارات والســـعودية وقطـــر والكويت 
في وقت ســـابق هذا الشهر في إطار تلك 

المناقشات الجارية.
وفـــي الإمارات، أشـــارت إلى تحقيق 
تقدم في التعاون بشـــأن ضوابط تصدير 
أشـــباه الموصلات، حســـبما قال شخص 

آخر مطلع على الأمر.
وأحد مصادر القلق هو أن الشركات 
الصينية، المســـتبعدة إلى حـــد كبير من 
الحصـــول على التكنولوجيـــا الأميركية 
المتطـــورة، تســـتطيع أن تصـــل إلى تلك 
الرقائق عـــن طريق مراكـــز البيانات في 

الشرق الأوسط.
وتشن إدارة الرئيس جو بايدن حملة 
واســـعة النطاق حتى لا تتمكن بكين من 
الحصول على الرقائق المتقدمة ومعدات 
تصنيعهـــا، خوفـــا مـــن اســـتخدام هذه 
التكنولوجيا في دعم قدراتها العسكرية.

عالم من المتعة

رغم الأعباء الضريبية 

المقدرة بنحو 24.5 في 

المئة، وهي من بين الأكبر 

في أفريقيا، ظل عجز 

الميزانية دون تغيير

المستثمرون الأجانب 

لم يفهموا الحاجة 

إلى نهجنا المبتكر

بيني ممباغا

كافة الحلول التي 

وضعت في التطبيق 

بفضل التكنولوجيا

جان تشارلز ميندي

3.5
مليار دولار حجم السوق في 2023 

بتراجع 46 في المئة عن 2022 

وفق صندوق بارتك أفريكا

الجهات المعنية أبطأت 

تراخيص شركات إنفيديا 

وأدفانسد وإنتل وسيريبراس 

سيستمز لتصدير مسرعات 

الذكاء الاصطناعي

ى إ و

ر أن المسؤولين
ــات للحصـــول
ين

يهـــم بمقتضى
م يـــردوا عليها

شمل ذلك 

ب وشركة 
شئة رقائق 

عي.

سيستمز لتصدير مسرعات

الذكاء الاصطناعي



 بيــروت - خصصت سلســـلة ”زيارة“ 
الوثائقيـــة فـــي موســـمها الثامـــن عبر 
يوتيوب تحية لبيـــروت بعيون 12 فنانا، 
وأقيم العرض الأول لها مســـاء الخميس 
في ساحة الشهداء ضمن افتتاح مهرجان 
شـــخصيات  بحضـــور  بيـــروت  ربيـــع 

سياسية وفنية وثقافية.
اســـتهل الاحتفال بتحيـــة للإعلامية 
الراحلة جيزيـــل خوري، من خلال عرض 
فيلـــم قصيـــر تحدثـــت فيه عـــن بيروت 
ومؤسســـة ”ســـمير قصير“، ثم عُرضت 
أفـــلام قصيرة مدة كل منها خمس دقائق 
لعدد من كبار الأســـماء في عالم الرقص 
والمســـرح والتلفزيون والموسيقى، وهم: 
جورجيت جبارة، روجيه عســـاف، رفعت 

طربية، رندة كعدي، فايق حميصي، زياد 
الأحمدية، ميراي معلوف، تقلا شمعون، 
هـــاروت فازليـــان، أميمة الخليـــل، نقولا 

دانيال ورندا الأسمر.
وتحدثـــت المنتجة دنيـــز جبور قائلة 
”لقـــد أهدينا الموســـم الثامن إلـــى مدينة 
بيـــروت التـــي أعطتنا الجمـــال والحب 
والبشـــاعة والأســـى والحـــرب والدمار، 
ولكـــن أجمل ما أعطتنا  إيـــاه هو معنى 
الحريـــة لنكـــون مبدعين ونخلق أشـــياء 
نؤمن بها ونحقق هذه الأحلام“، مضيفة 
أن ”خيـــار إقامـــة العـــرض الأول لهـــذا 
الموسم في ســـاحة الشهداء، لرمزية هذه 
الســـاحة التي تحمل رســـائل مهمة، من 
ثورات مختلفة وأفكار متباينة، ونشـــعر 

بالحزن حين نرى أضواءها مطفأة خالية 
كأننا في مدينة أشباح“.

وتابعـــت ”لأننا نكـــرم مدينة بيروت، 
أحببنا أن نكون في هذه الســـاحة لنعيد 
إليها الحياة ولو لليلة واحدة لتصدح من 
قلبها أصوات هؤلاء الفنانين المشـــاركين 
فـــي كل أنحـــاء مدينة بيـــروت. صورنا 
الحلقـــات مع 12 بطلا، هم  ســـت نســـاء 
وستة رجال ساهموا في تأسيس المسرح 
اللبناني، وشاركوا في النهضة الثقافية 
والفنيـــة فـــي البلـــد ويـــروون علاقتهم 
بهـــذه المدينة التي كانت مســـاحة كبيرة 
للحريات والجمال والفن والثقافة وكيف 
تحولت مع الحـــرب والأزمة الاقتصادية 
وانفجـــار الرابـــع من أغســـطس وكل ما 
عاشـــته من حـــروب ونزاعـــات. تدمرت 
وتشـــوهت ودائما يبقى فيهـــا أمل، كما 

يرون، ليعيش الإنسان ويحب ويبدع“.
وفي حلقات هذا الموســـم من ”زيارة“ 
الذي أنجـــز بدعم صندوق بيريت التابع 
لليونســـكو وتولت إخراجـــه وتصويره 
كما المواسم السابقة موريال أبوالروس، 
روت جورجيـــت جبارة مثـــلا كيف أنها 
”في خضم الحـــرب، بينما كانت البواخر 
تنقـــل اللبنانيـــين المهاجريـــن“، كانـــت 
منهمكـــة في بناء مدرســـتها للرقص في 
الـــزوق ”حجـــرا حجرا“ وكيـــف أنجزت 
أعمالا بـــارزة حصـــدت جوائـــز ”تحت 

القنابل“.
وذكـــر روجيـــه عســـاف أن ”بيروت 
كانت منصة لكل الأفكار والأديان ودرسا 
للمجتمـــع عـــن الحريـــة“، وأســـف لأن 
”بيروت دمرت وأزيلـــت واقتلعوا آثارها 
وسكانها وأبنيتها وأجواءها“، ووصف 
الســـنوات ما بعـــد 2019 بأنها ”أصعب 

مرحلـــة“ في حياتـــه ”إذ انطفأت الثورة 
وانطفأ كل شيء. إنه الموت البطيء“.

وقارنـــت ميـــراي معلوف بـــين بيروت 
وبـــرودواي، حيث المســـارح النيويوركية 
الشـــهيرة، ولاحظت أن العاصمة اللبنانية 
كانت ”ملتقى الشعراء والكتاب بالفنانين“، 
وقالت ”في ثمانينات القرن العشـــرين كان 
لدينـــا  تعلـــق بالحياة، إنمـــا اليوم الجو 
العـــام فيه كآبـــة ونعيش في زمـــن الدمار 

الشامل“.
وشـــدد رفعت طربية علـــى أن ”بيروت 
كانت عاصمة الحريات في العالم العربي“، 
وقـــال ”توجنـــا بيـــروت الحبيبـــة بهالـــة 
المسرح، والمســـرح هو مقياس حضارة أي 

شعب، ولكن خربوها“.
واعتبـــرت رنـــدة كعـــدي أن الحـــرب 
أفســـدت طفولتها ووأدت أحلامها، وقالت 
”كانت بيـــروت تتمزق وقلبـــي أيضا. لدي 
غضب على هـــذا الوطن. فالوطن أم، ولكن 

ما هذه الأم التي لا تحضن أولادها؟“.
وأشـــار فايق حميصي إلى أن ”بيروت 
أم للتجـــارب الجديدة التـــي تحتضنها“، 
وقـــال ”أعطتني فرصة أن أعتلي المســـرح 

وأن أكون مختلفا“.
أما رنـــدا الأســـمر فروت أن المســـرح 
كان خـــلال الحرب ”ملجأ وعلاجا لتنســـى 
الواقع والقصف والعذاب“، وقالت ”بيروت 
كانت فيها إمكانـــات كبيرة للفرح والأناقة 
وكانت ”مدينـــة حرة“،  والثقافـــة والفـــن“ 
لكنها اليوم ”لم تعد المدينة التي أعرفها“.

ولاحظ نقـــولا دانيال أن بيروت ”كانت 
أجمـــل مدينـــة للعيـــش، إذ كانـــت تضج 
بالحياة، ولكن اليـــوم اختفت معالمها“، ما 
يجعله يعيش ”في غربة قاتلة. كلما نهض 

البلد يتعرض لضربة على رأسه“.

وأخبرت تقلا شـــمعون كيف تهجرت 
مرتين خـــلال الحـــرب، وقالت ”شـــعرت 
بالخـــوف بعد التهجيـــر الثاني في 1982 
فكان الخيار أن نعيـــش في بيروت التي 
كانت يا للأسف مقســـمة. لا أستطيع أن 

أعيش خارج لبنان“.

ورأى زيـــاد الأحمديـــة أن ”اللبناني 
يجيد تدبـــر أمره في أي ظـــروف يعيش 
فيها. إنه شـــعب يعتمد على نفسه. من لا 

شيء يصنع أشياء“.
ووصفت أميمة الخليل بيروت بأنها 
”مدينـــة حزينة مهزومة مكســـورة، ليس 
فيها شيء جميل لكنها جميلة، ولا أعرف 

من أين تأتي بهذا السحر“.

واســـتعاد هاروت فازليـــان ذكريات 
مســـرحيات الأخويـــن رحبانـــي التـــي 
كان يحضرهـــا كونه ابـــن المخرج بيرج 
فازليان، وقال ”لا نستطيع أن نعيش من 
دون فن ومن دون موســـيقى. إذا لم يكن 

يوجد حب وأمل لا نملك شيئا“.
التصوير  ومديرة  المخرجة  وشرحت 
موريـــال أبوالروس أن ”فلســـفة ’زيارة‘ 
انطلقـــت فـــي الأســـاس مـــن الرغبة في 
تصوير أشخاص يشكلون مثلا أعلى لنا 
جميعا ويحفزوننا على الاســـتمرار رغم 
كل الصعوبات“، وأكـــدت أن ”لغة زيارة 
الســـينمائية تعتمـــد علـــى الحدس في 
التصوير الـــذي لا يقوم على تحضير أو 

تصميم مسبق“.
ورأت أن ”زيارة“ هي عبارة عن ”شعر 
ورسم وحب بلغة بصرية وسمعية تتيح 
الاستماع إلى الشخص والشعور به قبل 
اكتشافه، بغض النظر عن اللون والدين 

والاختلافات الموجودة بيننا جغرافيا“.
وأضافت ”هذه السلسلة هي بمثابة 
حب وتعاطف واحترام وإعجاب وتكريم 
للمشاعر الإنسانية بلغة شاعرية بصرية 
تجريبيـــة لا حدود لهـــا“. وخلصت إلى 
القول ”ما دمت أكســـر الحدود التي في 

داخلي، ستتطور ’زيارة'“.
وتقـــف جمعيـــة ”هوم ســـينه جام“ 
Home of Cine – Jam للفنون الإنســـانية 

وأبوالـــروس  جبـــور  أسســـتها  التـــي 
تهـــدف  إذ  ”زيـــارة“،  مبـــادرة  وراء 
الجمعيـــة إلـــى ”إلهام وتحفيز الشـــفاء 
العاطفـــي الاجتماعي من خـــلال الأفلام 
القصيرة أو المسلسلات وتوثيق المشاعر 
الإنســـانية من خلال الفنون الســـمعية 

والبصرية“.

 القاهــرة - زخــــم ثقافي عربــــي كبير، 
وســــط حضــــور مــــن مختلــــف مشــــارب 
الأدب، من الشــــعر إلى الرواية إلى النقد، 
شــــهدته قاعة محمــــد حســــنين هيكل في 
نقابة الصحافيين بوســــط القاهرة، مساء 
الخميــــس، بمناســــبة إقامة حفــــل توزيع 
جوائز مسابقة ”ديوان العرب“، في الدورة 
التي حملت اســــم الشاعر المصري الراحل 

محمود قرني.

وتم تخصيــــص هــــذا العــــام للشــــعر 
(العمــــودي  الثلاثــــة  بفروعــــه  العربــــي 
والتفعيلــــة والنثر)، تحت شــــعار ”الثقافة 
مقاومة“، ووقف الحاضرون دقيقة إجلال 
وإكرام لمقاومة الشــــعب الفلســــطيني في 
الحــــرب الحالية على قطــــاع غزة، وحدادا 
علــــى أرواح الشــــهداء، وذلــــك اســــتجابة 

لدعوة المنظمين.

مشاجرة مفتعلة

تعـــد الـــدورة الحالية من المســـابقة 
الأدبية التـــي تنظمها مؤسســـة ”ديوان 
الثقافية التي تأسست في يوليو  العرب“ 
عام 1998 بمبادرة من الكاتب عادل ســـالم 

هي الدورة العاشرة، وكانت أولى دورات 
المســـابقة قد انطلقت عـــام 2003 وتنوعت 
مجالاتها كل عام بين فنون الأدب المختلفة.
الأكاديمـــي  الســـوري  الناقـــد  قـــال 
أحمد زياد المحبك عضـــو لجنة التحكيم 
الشـــعراء  مـــن  الواســـعة  المشـــاركة  إن 
أن  تؤكـــد  المســـابقة،  فـــي  والشـــاعرات 
القصيـــدة العربية ما زالـــت تحتل مكانة 
لائقـــة واهتمامـــا واســـعا مـــن المبدعين 
والمبدعات العرب، كما تؤكد صحة القرار 
المشترك للجنة تنظيم المسابقة والمجلس 
العـــرب  ديـــوان  لمؤسســـة  الاستشـــاري 
بتخصيـــص هذه الدورة للشـــعر العربي 

بفروعه الثلاثة.
واللافـــت أنـــه بالإضافة إلـــى تكريم 
اســـم الشـــاعر الراحـــل محمـــود قرنـــي 
الذي حملـــت الدورة الحالية اســـمه، في 
إطـــار تكريم رمـــوز الثقافـــة العربية، تم 
اختيار كاتبين روائيـــين لتكريمهما، هما 
الروائيان المصريان سعد القرش ووحيد 
الطويلـــة، والشـــاعرة المغربيـــة صبـــاح 
القصيـــر، وإهداؤهم درع رمـــوز الثقافة 
العربية، وســـط أجـــواء حميمية جمعت 
المبدعين من الجانبين، الشـــعر والرواية، 
مما أثار التســـاؤل حول حقيقة وجدوى 
”المشـــاجرة“ الممتدة منذ ســـنوات طويلة 
بين المنتمين إلى الفرعين الأدبيين، وأيهما 
الأبقى والأهم، بعد المقولة التي ســـبق أن 
أطلقها الناقد والأكاديمي المصري الراحل 
جابـــر عصفـــور بأن العصـــر الحالي هو 

”عصر الرواية“.
المصري  الروائـــي  الكاتـــب  احتفـــى 
وحيـــد الطويلة في كلمته التي ألقاها في 
الحفل بالشـــاعر الراحل محمـــود قرني، 
ووصفه بـ“الشاعر الحقيقي الذي لا يقبل 
بقصيدة رديئة“، وألقى قصيدة ”زغروطة 
وهي مـــن إبداعات  من أجل الحكمـــدار“ 

قرني الشعرية.
إن  قال وحيـــد الطويلـــة لـ“العـــرب“ 
الاســـتقطاب بـــين الرواية والشـــعر هو 
موقـــف مصطنع لا مبرر له، فنحن جميعا 
أبناء شعراء، وأبناء حكائين كبار أيضا، 
وعشنا على الشعر كما عشنا على السرد 
منـــذ ”ألف ليلـــة وليلـــة“، فلنذهـــب إلى 
الرواية إذًا بالشـــعر، وأظـــن أنني واحد 

ممن فعلوا ذلك من خلال رواياتهم.

وأضاف أن المهم أولا وأخيرا أن يكون 
الفــــن حقيقيا، وتليــــق الكتابــــة بالكتابة، 
وتكون القصيــــدة لائقة بالقصيــــدة، وأنا 
علــــي أن أبحــــث عــــن الفن في كل شــــيء، 
أما الخلافــــات بين الأنواع والتســــاؤلات 
حول ”الرواية أم الشــــعر“، فهي متواصلة 
منذ أكثر من عشــــرين عامــــا حتى صارت 

كلاسيكية.
وتابع ”إننا عشــــنا طوال أعمارنا زمن 
الشــــعر، لذا فليوسع الشــــعراء صدورهم 
قليلا، لأن الشــــعر بــــاق، والفنون كلها بما 
فيها الرواية والموســــيقى إن لم تكن لديها 

طاقة شعرية فإنها تخسر كثيرا“.
وأوضح الشــــاعر الدكتور حسن طلب، 
وعضو لجنة التحكيم في المســــابقة ”فرع 
قصيــــدة التفعيلــــة“ فــــي تصريــــح خاص 
أن المشــــاجرة بــــين الروايــــة  لـ“العــــرب“ 
والشــــعر مفتعلــــة، لأنهــــا ابنة التمســــك 
بشــــعارات وليس أفكارا، إذ إن جملة ”هذا 
هي شعار مضلل، لا يوجد  عصر الرواية“ 
وراءه تحليل ودرس وإثبــــات، للقطع بأن 
الرواية موجودة والشعر غائب أو العكس.

ورد حســــن طلب على مــــن يقول بهذا 
بأن الشــــعر لن ينتهي، حتــــى في الرواية 
نفســــها التي تحتوي في بعــــض الأحيان 
عند كبــــار الكتــــاب على أجواء شــــعرية، 
فالرواية لا تســــتغني عن الشعر، والشعر 

أيضا لا يستغني عن السرد أحيانا.
اختزال  ووصف في حديثه لـ“العرب“ 
المســــألة فــــي أن هنــــاك فنا ينهــــض على 
حســــاب آخر بأنه غير صحيح، لأن الفنون 
لا تقوم على حساب بعضها البعض، ففي 
الفن التشــــكيلي على ســــبيل المثال كانت 
هنــــاك مدارس عديــــدة في بدايــــات القرن 
العشــــرين، مثــــل الســــريالية والتكعيبية 
والواقعيــــة والعدميــــة والتجريديــــة. هذا 
تنــــوع، والــــكل موجود، والمبــــدع عليه أن 
يبــــدع كي ينتصر للفن الــــذي يقدمه مهما 
يكن اتجاهه فيه، وفــــي النهاية يكون هذا 

انتصارا في الفن ككل.
واختتــــم الدكتور حســــن طلب حديثه 
لـ“العــــرب“، قائلا ”إنه لم يوجد عصر كان 
فيه فن واحد هو الســــائد دونــــا عن بقية 
الفنــــون. قد يزدهر بعض الفن ويســــتعير 

من الفنون الأخرى، لكن هذه تظل موجودة 
الآخــــر،  أحدهــــم  يلغــــي  أن  دون  أيضــــا، 
فالعصــــر الحالي ليس عصر الرواية، إنما 
هو عصــــر كل الفنــــون الراقية. والشــــعر 

الراقي تستفيد منه كل الفنون الأخرى“.

الرواية وفوز الشعراء

طرحــــت الكاتبة الصحافية الســــورية 
مــــريم علي جبــــة، وهــــي مراســــلة الموقع 
الإلكترونــــي لمؤسســــة ديــــوان العرب في 
دمشــــق، عضو الوفد السوري المشارك في 
تنظيــــم حفل إعــــلان الجوائز فــــي البداية 
السؤال: ما المشكلة في تكريم روائيين في 
حدث خاص بالشــــعر، وأجابــــت قائلة ”لا 

أجد مشكلة“.
أن  ســــبق  التــــي  الكاتبــــة  وأضافــــت 
أجرت العديد من الحــــوارات مع روائيين 
أن ”حفل  وشــــعراء في حديثها لـ“العرب“ 
توزيع جوائز المســــابقة فــــي القاهرة كان 
رائعا بحضور رمــــوز من الثقافة العربية، 
من المصريين والفلســــطينيين والسوريين 

وغيرهــــم، وأبدى الجميع ســــعادتهم، كما 
سعدت بحصول ســــوريا على عدة جوائز 
فــــي هذه الــــدورة، ودمعــــت عيني وصرت 

أصفق بلا وعي“.
وحــــول مــــا يثــــار بخصــــوص وجود 
نــــزاع بــــين الروايــــة والشــــعر، قالت جبة 
إنها لا تجد ســــببا له، وتبقى  لـ“العــــرب“ 
الروايــــة بالطبع هي الأقــــوى حاليا لأنها 
توثــــق الأحداث وتــــؤرخ لها، أما الشــــعر 
فهو حالــــة ووصف، وربمــــا يكون القصد 
بتكريم روائيين في الحفــــل إعادة الوفاق 
بين الرواية والشــــعر، وربما هي صدفة أو 

من باب التكريم فحسب.
ومــــن بــــين 663 قصيــــدة تقــــدم بهــــا 
المتســــابقون في هذه الــــدورة من 26 دولة 
على امتــــداد قارات العالــــم، أعلنت لجان 
التحكيــــم عــــن فوز 13 شــــاعرا فــــي فروع 
الشعر الثلاثة، من مصر وسوريا والمغرب 
الفائــــز  ليحصــــل  وتونــــس،  والســــودان 
بالمركــــز الأول في كل فرع علــــى مبلغ ألف 
وخمســــمئة دولار، وألــــف دولار للمركــــز 

الثاني، وخمسمئة للثالث.
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تكريم الشعراء والروائيين

جوائز {ديوان العرب} تفض المشاجرة بين الشعر والرواية
تخصيص دورة للإبداعات الشعرية وتكريم روائيين ضمن رموز الثقافة العربية

مثلت مســــــابقة ”ديوان العرب“، التي احتفت في دورتها الجديدة بالشــــــعر 
والشــــــعراء، مناســــــبة هامة للفت الانتباه إلى الخصومات الواهية والجدال 
العقيم الذي ينتج عن وهم تشــــــاجر الأجناس الأدبية، وخاصة بين الشــــــعر 
والرواية، إذ كرمت الجائزة عددا من الروائيين والشــــــعراء جنبا إلى جنب، 
في تأكيد على أن جوهر الأدب واحد هو الإنســــــان، وإن اختلفت أشــــــكال 

وأجناس هذا الأدب.

عصر الرواية شعار 

مضلل ليس وراءه 

تحليل أو إثبات

حسن طلب

عشنا طويلا زمن 

الشعر فليوسع 

الشعراء صدورهم قليلا

وحيد الطويلة

تكريم روائيين 

في حدث شعري لإعادة 

الوفاق أم صدفة

مريم جبة

محمد شعير
كاتب مصري

موريال أبوالروس: {زيارة} هي شعر ورسم وحب بلغة بصرية

سلسلة {زيارة} الوثائقية في موسمها الثامن تحية لبيروت بعيون 12 فنانا

السلسلة تعبر عن حب 
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 كان (فرنســا) - حظي فيلم ”ذا فيلاج 
ناكست تو بارادايز“ أو ”القرية المجاورة 
للجنة“ للمخرج مو هاراوي، الذي شـــهد 
عرضـــه العالمـــي الأول بقســـم نظرة ما 
بمهرجـــان كان الســـينمائي فـــي دورته 
السابعة والسبعين، بشعبية كبيرة عقب 
عرضـــه واجتـــاح الإنترنت حيـــث تلقى 
إشـــادات واســـعة من النقـــاد في جميع 
أنحـــاء العالم مكنته مـــن أن يكون على 
رأس قائمة الأفلام التي يجب مشاهدتها 

لجميع عشاق السينما.
هذا الفيلم هو أول فيلم روائي طويل 
تم تصويره في الصومـــال يتم اختياره 
ليشارك في المهرجان، وتدور أحداثه في 
قرية صومالية، حيث تحاول عائلة أُعيد 
لم شـــملها حديثًا، التنقل بين تطلعاتها 
المختلفـــة والعالـــم المعقد المحيـــط بها، 
متراوحـــة بين الحـــب والثقـــة والمرونة 
والقيم التي ســـتدعمها خلال مســـارات 
الحيـــاة، وتمنحهـــا القـــوة حتـــى فـــي 
خضم ويلات الحـــرب الأهلية والكوارث 

الطبيعية.
الحكايـــة تدور ببســـاطة في وســـط 
الصحراء الصومالية، يقوم مامارغادي، 
وهـــو أب أعزب، بسلســـلة مـــن الأعمال 
الغريبـــة للبقـــاء على قيد الحيـــاة. وقد 
لجأت شـــقيقته أراويلو إليـــه بعد نزاع 
عائلـــي مضطرب. يتم تجاهـــل إمكانات 
ابن مامارجادي، سيجال، بسبب الوضع 
الحميـــم لهـــذه العائلـــة الهشـــة. يثـــق 
مامارغـــادي وأختـــه ببعضهما البعض 
لكنهما لم يكونا ليختارا العيش معًا لولا 
الظروف التي أجبرتهما على ذلك. ترتبط 
الحياة اليوميـــة لهذه الأســـرة ارتباطًا 
وثيقًا بالوضع الاجتماعي والسياســـي 
الاضطرابـــات  بـــه  تعصـــف  بلـــد  فـــي 
السياســـية والكـــوارث الطبيعية وإرث 

استعماري.
من بين المراجعات والإشادات النقدية 
المتميـــزة التي تلقاها الفيلم هي ما كتبه 
عنه كريســـتوفر فورلياس لموقع فرايتي 
حيـــث قال ”بـــدأ المخـــرج باستكشـــاف 
الحيـــاة فـــي البلد الـــذي تركـــه وراءه، 
مســـتخدمًا الســـينما لســـد الفجوة بين 
ذكريات وطنـــه والطريقة التي تصورها 

العدسات الأوروبية عن الصومال“.
ويقول في مراجعته: ”يقاوم المخرج 
الرغبـــة فـــي تصويـــر الصوماليين على 
أنهم ضحايـــا لا حول لهم ولا قوة. يهتم 
هـــاراوي أكثـــر بالتحقيق فـــي الروابط 
الحميمة لوحدته العائلية غير التقليدية 
ولكن المتماســـكة، بينما يستكشف كيف 
يتحمل الأفراد المسؤولية عن أفعالهم أو 

يتهربون منها“.
كما أشـــاد فابيان لوميرســـيه لموقع 
”ســـيني أوروبـــا“ بســـيناريو هـــاراوي 

للفيلم قائلا ”يفرض مو هاراوي حســـه 
الرائـــع فـــي خلـــق صـــورة ســـينمائية 
على حكايـــة مؤثـــرة ومقتضبة توضح 
مصائب الشعب الصومالي وقدرته على 
الصمـــود“، ويكمل قائـــلاً: ”الفيلم يأخذ 
وقته ليرســـم، من خـــلال عائلة صغيرة، 
صـــورة للصومال حيـــث الحاضر قاس 
للغايـــة، والماضـــي ثقيل بمـــن اختفوا، 
والمســـتقبل غامض“.  كما سلطت نيكي 
بوغان من ”ســـكرين دايلي“ الضوء على 
”محو الأميـــة البصرية المذهلـــة“ للفيلم 
بفضـــل التصوير الســـينمائي لمصطفى 

الكاشف.
وكتبت عنه ليلى لطيف لموقع ”آندي 
واير“ تحـــت عنوان ”بداية واعدة“: ”لقد 
أظهـــر العمـــل الروائـــي الطويـــل الأول 
لهـــاراوي بعـــض الإمكانيـــات المثيـــرة 
للغاية بالنســـبة له وللقصص والمواهب 
التي لا تعـــد ولا تحصى التي تقع داخل 
حـــدود الصومـــال“. عـــلاوة علـــى ذلك، 

وصف الناقد أدهم يوســـف من ”ذا فيلم 
فارديكـــت“ الفيلـــم بأنه ”مذهـــل بصريًا 
ى ببراعـــة“، بينما أعلـــن إيوغان  ومُـــرَوَّ
لينغ من موقع ”دي موفي“ ببســـاطة أنه 

”دراما مذهلة من الصومال“.
ولعل النقد الأكثر ثاقبة جاء من لوفيا 
جياركـــي من مجلة ”هوليوود ريبورتر“، 
التـــي عقـــدت أوجـــه تشـــابه بـــين نهج 
هـــاراوي وأعمال المخرجين المشـــهورين 
مثـــل غابرييـــل مارتينـــز ومحمد صالح 
هـــارون. وأشـــادت جياركـــي ”بالوتيرة 
البطيئـــة للفيلم والتركيـــز اللطيف على 
وكذلك كيف ”يبني الفيلم  عائلة واحدة“ 

حول صراع جيوسياسي أوسع“.
الفيلـــم مـــن تأليـــف وإخـــراج مـــو 
هاراوي وهـــو أول فيلم روائي طويل له 
ويضم مجموعة من الممثلين الصوماليين 
الناشـــئين، بما في ذلك أحمد علي فرح، 
وأحمد محمود صليبـــان، وعناب أحمد 
إبراهيـــم. عملت علـــى مونتـــاج الفيلم 
المونتيرة الأســـترالية الشـــهيرة جوانا 
ســـكرينزي وقامت بتصميم الإنتاج نور 

عبدالقادر.

مـــن  للجنـــة“  المجـــاورة  ”القريـــة 
إنتـــاج دولي مشـــترك بين شـــركة ”فيلم 
في النمسا، وشركة ”مامال“  فرايبيوتر“ 
للإنتاج  فى الصومال، وشـــركة ”كازاك“ 
في فرنســـا، و“نيكـــو فيلم“ فـــي ألمانيا. 
مع شـــركة توتـــام للأفلام التـــي تتولى 
المبيعات الدولية وشركة ”جور دو فات“ 
التـــي تتولـــى التوزيـــع الدولـــي، بينما 
تتولى ”ماد دستربيوشن“ مهام التوزيع 

في العالم العربي.
الفيلـــم أيضًا من تصويـــر مصطفى 
الكاشف الذي يُعد ثاني الأفلام الروائية 
الطويلـــة له بعـــد فيلـــم ”19 ب“ للمخرج 
المصري أحمد عبدالله السيد والذي شهد 
عرضـــه العالمي الأول في الـــدورة 44 من 
مهرجان القاهرة السينمائي حيث شارك 
في المسابقة الرسمية وفاز بثلاث جوائز، 
منها جائزة هنري بركات لأفضل إســـهام 
فني في التصوير الســـينمائي، وعاد إلى 
مهرجان كان الســـينمائي هذا العام بعد 
أن أســـر فيلمه القصير ”عيسى“ جمهور 

المهرجان الفرنسي العام الماضي.
فاز مشـــروع فيلم ”القريـــة المجاورة 
للجنـــة“ بعدد مـــن المنـــح الإنتاجية من 
بينها منحة صندوق  الســـينما العالمية 
في مهرجان برلين الســـينمائي، كما فاز 
مشروع الفيلم بمنحة ما بعد الإنتاج من 
ورش أطلس بمهرجـــان مراكش الدولي 
للفيلـــم، وقـــد عبر جمهور الســـينما في 
كان عن إعجابه بالفيلم وأشـــاد بشـــكل 
خاص بالتصوير الســـينمائي لمصطفى 

الكاشف.

 تحويل عمل أدبي إلى فيلم سينمائي 
مهمة تتطلـــب الكثير من الحـــسّ الفني 
والفهـــم العميق لجوانـــب القصة ورؤية 
كاتبهـــا، إذ يمثـــل هـــذا التحويـــل تحدٍّ 
يواجهـــه العديد من الفنانـــين تكون فيه 

النتائج متفاوتة بشكل كبير.
روايـــة  بتحويـــل  يتعلـــق  وفيمـــا 
للكاتب الراحل أســـامة  ”الإســـكندراني“ 
أنور عكاشـــة إلى ســـيناريو فيلم، كانت 
التوقعـــات عالية لتقديم قصـــة ملحمية 
تنقلنـــا إلـــى عالم مـــن الجـــرأة العائلية 
والثـــأر، ومع ذلك انتهى الأمـــر بفيلم لم 
يحقق النجاح المرجـــو، مما يثير العديد 
من الأســـئلة حـــول الأســـباب وراء هذا 

الفشل السينمائي.
ربمـــا كان أحد الأســـباب الرئيســـية 
وراء هـــذا الفشـــل هي عدم قـــدرة فريق 
الإنتـــاج ومخـــرج الفيلم خالد يوســـف 
على فهم وتقدير عمق وتعقيدات الرواية 
الأصلية، إذ تحمل فـــي طياتها تفاصيل 
دقيقـــة وصـــورا تتطلب تفســـيرًا معمقا 
وترجمـــة فنية متقنة إلى لغة الســـينما، 

وقد يكـــون للقيـــود الميزانيـــة والتقنية 
دور كبير في تحديـــد مدى نجاح الفيلم، 
فالتحويـــل الناجـــح لروايـــة إلـــى فيلم 
يتطلـــب تكنولوجيا متطـــورة وميزانية 
كبيرة لتقديم الصور والمشـــاهد بشـــكل 
يواكب توقعات الجمهور ويعكس براعة 

الرواية الأصلية.
”الإســـكندراني“  فيلم  أحـــداث  تدور 
حول بطل اســـمه بكر الإســـكندراني يمر 
بالعديـــد من الصراعات مـــع والده وابن 
عمه وحبيبته، فيقرر الســـفر إلى الخارج 
بحثا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد 
تحقيـــق ذاته تعود الصراعـــات لتطارده 

مجددا.
العمل ســـيناريو الراحل أسامة أنور 
عكاشـــة، وبطولة كل من أحمد العوضي، 
وزينة، وحســـين فهمـــي، وبيومي فؤاد، 
وصلاح عبدالله، ومحمـــود حافظ. وهو 
مأخـــود من رواية ”الإســـكندرانى“ التي 
صدرت في ســـبعينيات القـــرن الماضي، 
للكاتـــب الراحل أســـامة أنور عكاشـــة، 
ولم يتم تقديمها من قبل، حتى اشـــترى 
المخرج خالد يوســـف حقوقهـــا من أجل 

تحويلها إلى فيلم سينمائي.
تتركـــز أحداث الفيلـــم التي تدور في 
مدينة الإســـكندرية حول شـــخصية بكر 
التي يجســـدها الممثل أحمـــد العوضي، 
وصراعـــه مع والـــده الحاج علـــي الذي 
يـــؤدي دوره الممثل بيومي فـــؤاد، وابن 
عمـــه يونـــس الـــذي يـــؤدي دوره الممثل 
محمود حافظ، إذ يتنافس بكر مع يونس 
في صراع متنامٍ يتحول إلى انتقام، بعد 
أن يخطـــف يونس حبيبة بكر الســـابقة، 
قمر التي تجســـدها الممثلـــة زينة، حيث 
يتزوج يونـــس قمر وينجبان طفلاً يطلق 
عليه اسم علي، في محاولة لجذب انتباه 

عمه علي وإظهار الولاء له.
يتجلى الصـــراع الدرامي في العلاقة 
بـــين الشـــخصيات التـــي تبـــدأ برفض 
بكـــر مســـار حياتـــه المقترح مـــن والده، 
فيســـعى لتحقيق طموحاته في الملاكمة 
والابتعاد عن العمل في تجارة الســـمك، 
فيبدأ صراع الابن والأب وتتطور القصة 
لتبـــرز الاختلافات بينهما، ما يجعل هذا 
الصراع محـــور الأحداث الرئيســـي في 
الفيلم، ومـــع ذلك يظل بناء الســـيناريو 
مقارنـــة مـــع الروايـــة قابـــلاً للتطويـــر 
والتحســـين لتعزيز تماسكها وجاذبيتها 

للجمهور.

اســـتخدم المخرج خالد يوسف تقنية 
الفـــلاش بـــاك بشـــكل يشـــوش التركيز، 
حيـــث بـــدأ بعـــرض لقطـــات مـــن عودة 
بكـــر مـــن أوروبا ثريـــا بعد فتـــرة غياب 
طويلة استمرت 10 ســـنوات، ثم عاد مرة 
أخـــرى إلى بداية الأحـــداث لنتعرف على 
شـــخصيات الحاج علـــي ويونس داخل 
وكالـــة الســـمك، وعلـــى شـــخصية بكـــر 
وســـبب خلافه مع والده ومغادرته لمدينة 
الإسكندرية، وفيما بعد، يعود بنا المخرج 
مرة أخرى لمشـــاهدة المواجهـــة المنتظرة 
بين بكـــر ووالده، وهذا في الحقيقة أظهر 
رداءة المونتـــاج من حيث تركيب الأحداث 
وتواليها، والأسلوب السريع والعشوائي 

في التقاط اللقطات المناسبة.
تبرز المشـــاهد الأخيـــرة حبكة الفيلم 
من خلال تصـــدي ابنة الخواجة، لمحاولة 
بكر تغييـــر معالم المنطقـــة، حيث يحول 
وكالة الســـمك والمقهـــى وجميع المحلات 
إلى شـــركة للتخليص الجمركي، مستغلا 
ضعـــف النـــاس وقلـــة رزقهـــم وإغرائهم 
بالمال، فتظهر ابنة الخواجة كشـــخصية 
مقاومة ترفض بيع محل الأنتيكا الخاص 
بوالدها وتســـتنكر المبالغ الضخمة التي 

عرضها عليها بكر.
يمكن اعتبار أداء الممثل بيومي فؤاد 
فـــي دور الحـــاج علـــي متوســـطًا، حيث 
جســـد الشـــخصية ببرودة رغم المساحة 
الشاسعة للدور، لكنه يفتقر إلى الطبيعية 
في العديد من اللقطـــات ويبدو متصنعًا 
بعض الشـــيء، أما بالنســـبة لأداء الممثل 
أحمـــد العوضـــي يرتجل فـــي العديد من 
المشـــاهد والحركات التـــي جعلت غياب 
إدارة الممثـــل يظهر جليا في أداءه، وعلى 
الرغم من أن استخدامه للغة الجسد كان 

معقولاً.
بصفة  يعاني فيلـــم ”الإســـكندراني“ 
عامـــة مـــن رداءة فـــي عمليـــة المونتـــاج 
وارتجالية في الإخراج، مما يؤثر ســـلبا 
على تجربة المشاهدة وخاصة في ترتيب 
اللقطـــات وترتيب المشـــهد، ممـــا يجعل 
القصـــة تبدو متشـــتتة وغير منســـجمة، 
كما يظهر الإخراج بشـــكل عشوائي دون 
تسلسل الأحداث، ما يخلق ارتباكا أثناء 
المشـــاهدة. ثـــم يظهر أيضا غيـــاب إدارة 
الممثل التي تكشـــف الكثير من الارتجالية 
في الحـــوارات غير الموجهة بشـــكل جيد 
والتـــي أداهـــا الممثلون باســـتخفاف، ما 
يقلل من قـــوة التعبير عن الشـــخصيات 
ويجعـــل العلاقـــات بينهـــا تظهـــر غيـــر 
متجانسة، فعلى الرغم من قوة السيناريو 
الذي يحمل رســـائل هامـــة، يفتقر الفيلم 
إلـــى القـــدرة على تقـــديم هذه الرســـائل 

بشكل فعال.
في مقارنة بين فيلم ”الاســـكندراني“ 
وفيلـــم ”كارما“، اللذيـــن أخرجهما خالد 

يوســـف، يمكـــن القول إن يوســـف أظهر 
تميزه بشـــكل واضح فـــي إخراج وكتابة 
”كارمـــا“، الفيلم الذي يتناول موضوعات 
قويـــة حساســـة ومعقدة تتمحـــور حول 
والمســـيحيين  المســـلمين  بين  العلاقـــات 
انطلاقـــا من قصة شـــاب مســـلم يقع في 
حـــب فتـــاة مســـيحية ويتزوجهـــا رغم 
الاعتراضـــات الشـــديدة مـــن المجتمـــع. 
رغم ذلك، لا يقتصـــر الفيلم على الجانب 
الرومانســـي فحســـب، بل يسلط الضوء 
على التحديات الاجتماعية والسياســـية 
في مصر، ويبرز دور الأجهزة الســـيادية 

في التدخل في شتى مجالات الحياة.

هـــذا التدخل المســـتمر يثير مخاوف 
حقيقيـــة مـــن تزايـــد القيود علـــى حرية 
التعبيـــر فـــي البلاد، وهو مـــا يعبر عنه 
الفيلم بجـــرأة ووضوح، إذ يتجلى إبداع 
خالد يوســـف فـــي قدرته علـــى معالجة 
قضايا اجتماعية حساسة بعمق وإتقان، 
مما يجعل ”كارما“ عملا فنيا مميزا يثير 
التفكير والنقاش حـــول قضايا جوهرية 
في المجتمع المصري عكس عشوائية فيلم 

”الإسكندراني“.
أما أداء الممثل عمرو سعد في ”كارما“ 
فهو لا يمكن مقارنته بأداء أحمد العوضي 
في ”الإســـكندراني“، لأن سعد ممثل قوي 
يجســـد  ببراعة شـــخصيتين همـــا أدهم 
ويوســـف، حيث يظهر في إطار اجتماعي 
الطبقيـــة  الفـــوارق  يتنـــاول  تشـــويقي 
والصراعـــات المرتبطة بهـــا. ويتميز أداء 
عمرو سعد بالقوة والعمق، إذ يقوم بدور 
مـــزدوج يتطلب مرونة وتنوعـــا كبيرين، 
ممـــا يجعله يتفـــوق بوضوح علـــى أداء 
أحمد العوضي في ”الإسكندراني“، الذي 

بدا متصنعا وغير طبيعي.
ومـــن جهـــة أخـــرى نجـــد أن الممثل 
يخـــرج  خالـــد الصـــاوي فـــي ”كارمـــا“ 
عـــن الثوابـــت التقليديـــة التـــي اعتـــاد 
علـــى تجســـيدها، حيث يبـــرز الجوانب 
الاجتماعية والروحانية للشخصية، مما 
يضفي على أدائه عمقا وتعقيدا فريدين. 
وعلى النقيـــض يظهر بيومـــي فؤاد في 
”الإســـكندراني“ بأداء باهت وغير مقنع، 
حيث لـــم يأخذ دوره بجديـــة كافية، مما 
أفقد الشـــخصية مصداقيتهـــا وتأثيرها 

على الجمهور.
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فيلم صومالي يحقق 

إشادات عالمية

المونتاج والإخراج المرتجل 

يضعفان فيلم {الإسكندراني}
فيلم يفشل في تحويل الرواية إلى تحفة سينمائية ناجحة

يختار بعــــــض المخرجين من فترة إلى أخرى، العــــــودة إلى الأدب لتحويل 
أعمال روائية شــــــهيرة إلى أفلام ســــــينمائية، لكن بعضهم يســــــقط في فخ 
الاستسهال، فيقدم فيلما لا يعيد معالجة الحدث الروائي وشخوصه بنفس 
العمق والرؤية والفلســــــفة الخاصة بكاتبه، بل هــــــم أحيانا يكررون النص 

الروائي دون إدراك لأهميته.

استكشاف للحياة والتحديات في الصومال

{القرية المجاورة للجنة} 

أول فيلم روائي طويل 

تم تصويره في الصومال 

يتم اختياره ليشارك في 

مهرجان كان السينمائي

8

أحداث الفيلم تدور في 

الإسكندرية وتركز حول 

شخصية بكر التي يجسدها 

الممثل أحمد العوضي، 

وصراعه مع والده

8

على الرغم من قوة 

السيناريو الذي يحمل 

رسائل هامة، يفتقر الفيلم 

إلى القدرة على تقديمها 

بشكل فعال

غياب إدارة الممثل يضعف أداء أحمد العوضي

عبدالرحيم الشافعي

ي

ع
كاتب مغربي



 بنغازي (ليبيا) - يعاني المسرح في ليبيا 
مـــن الإهمـــال وقلـــة الدعم من مؤسســـات 
الدولـــة منذ ســـنوات إذ لا توجد أنشـــطة 
مسرحية على نحو دائم وليس هناك سوى 
مسرح واحد في بنغازي أما بقية المسارح 

فتخضع لأعمال صيانة.
ويعيش المســـرح في ليبيا، التي تضم 
عددا من المســـارح الرومانيـــة القديمة في 
لبدة وصبراتة وقورينـــا، أزمة دعم كبيرة 

فضلا عن تأثر معنويـــات العاملين فيه إذ 
لا يســـتطيع الفنانون العمـــل دون التفكير 
في كيفية سد الاحتياجات اليومية في ظل 

ضعف الأجور وقلة الأعمال.
وليبيــــا، التــــي شــــهدت تشــــكيل أول 
فرقة مســــرحية بالمعنــــى الحديث على يد 
الفنان محمد عبدالهــــادي عام 1928 وهي 
فرقــــة ”هــــواة التمثيل“، تفتقــــر للمعاهد 

المسرحية.

ويقول ميلـــود العمروني (59 عاما) 
وهـــو فنـــان مســـرحي يعمل منـــذ عام 
1979 ”المســـرح فـــي ليبيـــا متقطـــع في 
بعض المدن ومختـــف في المدن الأخرى. 
ثلاثـــة  حوالـــي  بنغـــازي  فـــي  توجـــد 
مســـارح منها ما يرغبـــون في تحويلها 
إلـــى محلات وأخـــرى مغلقـــة للصيانة 
والمســـرح الشـــعبي هو فقـــط الموجود 

الآن“.

ويرى العمروني أن المســــرح يتعرض 
لضغوط مختلفة قائلا ”المســــرح في ليبيا 
محارب بشــــكل معلن أو غير معلن وهناك 
ركود كبير في هذا الفن والحرب في نظري 
عن طريق وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
بالتنمر علــــى الفنانين أو مــــن ناحية قلة 

دعم الدولة لهذا الفن“.
أما بالنســــبة للعائد المــــادي، يوضح 
العمروني أن الفنانين لا يكسبون ما يكفي 

لسد احتياجات العيش الأساسية.
وقال ”ممكن ندفع من جيوبنا من أجل 
بقــــاء المســــرح وألا يختفي ويكــــون هناك 

حراك ثقافي“.
ويتفــــق مع هذا الــــرأي الفنــــان علاء 
الأوجلــــي (57 عاما) وهو ممثل مســــرحي 
ومخــــرج حصــــل علــــى ثــــلاث جوائز من 

مهرجانات في المغرب وتونس.
ويؤكــــد الأوجلــــي ”الفنــــان يتحصل 
علــــى 600 إلى 1000 دينــــار على العروض 
خلال شــــهر وهــــذا لا يكفي في ظل ما تمر 
بــــه البــــلاد الآن مما يجعــــل الفنان يذهب 
إلى اتجاه آخــــر لمواكبة مصاريف الحياة 

اليومية“.
وتُعــــرض المســــرحيات خــــلال شــــهر 
رمضــــان فقط فــــي بنغــــازي مــــن كل عام 

وتشهد إقبالا من المواطنين.
ويشكو الأوجلي من قلة الدعم للمسرح 
منــــذ ســــنوات. ويقــــول ”نجاهــــد ليبقى 
المســــرح الشعبي للأســــف نرى اعتمادات 
للميزانيات مــــن ضمنها وزارة الثقافة ولا 

نرى أي دعم للمسرح أو الفنان“.
وأردف أن دعــــم المســــرح خــــلال عهد 
الرئيس السابق معمر القذافي كان بسيطا 

بسبب ”توجيه المسرحيات لخدمة النظام 
السياســــي إلا أن الدعــــم حاليــــا معــــدوم 

ليصاب العمل المسرحي بالشلل“.
وتعاني ليبيا من انقسامات سياسية 
منذ عــــام 2014 ممــــا أثر علــــى العديد من 
القطاعات الحكومية على مستوى البلاد.

ويلقي الفنان المســــرحي مروان العبار 
(37 عامــــا) اللــــوم علــــى وزارة الثقافة في 

تدهور حال المسرح.

ويقول ”أحمل الذنب حاليا على وزارة 
الثقافــــة من تهميش متعمــــد للفنان وعدم 
دعم الفرق المســــرحية والاهتمام بالمسرح 
الشعبي الذي من خلاله تستطيع أن تغير 

ثقافة شعب“.
والعبــــار يعمــــل فــــي هذا المجــــال من 
20 عامــــا وهــــو حاصــــل علــــى جوائز من 
مهرجانات مسرحية تونسية. وتحدث عن 
اضطرار فنانين لتحمل تكلفة الســــفر عند 

تكريمهم في دول أخرى.
ويقول ”يوجد فنان اسمه أحمد سالم 
الــــذي جســــد دور ســــيدنا بلال فــــي فيلم 
الرسالة تم تكريمه في دولة الجزائر ذهب 
على حسابه الشخصي إلى هناك. الثقافة 

للأسف مهملة ولا يوجد أي دعم لها“.
وقـــال محمـــد خليل (40 عامـــا) وهو 
موظـــف ومـــن عشـــاق المســـرح إن الحل 

في مشـــكلة الإهمال الـــذي يعانيه الفنان 
والمســـرح هـــو إقامـــة ورش عمـــل ودعم 
المسرح المدرسي وإضافة مادة تدرس في 

المناهج عن المسرح والفن والإعلام.
وأضاف ”وكذلك دعم الفرق المسرحية 
وإنشـــاء معاهـــد وإقنـــاع المســـتثمرين 
ورجال الأعمال بالمسرح وكيف من الممكن 
الحصـــول على مـــردود مـــادي من خلال 

الدعايات وغيرها“.
يذكـــر أن الفن المســـرحي كان ركيزة 
لحضارات قديمة عدة شهدتها ليبيا على 
امتداد تاريخها الفنـــي والثقافي، ولهذا 
يمكـــن القول إن المســـرح فـــي ليبيا يعد 
واحـــدا من أهم المعالـــم التاريخية المهمة 
ذات القيمة الثقافية. لكنه ينحصر اليوم 
في كونه معالم أثرية لا يتم اســـتثمارها 

والترويج إليها.
وشـــهدت الحركـــة المســـرحية منـــذ 
منتصـــف خمســـينيات القـــرن الماضـــي 
فـــي ليبيـــا ازدهـــارا وصولا إلـــى نهاية 
الســـبعينيات مـــع تكويـــن الكثيـــر مـــن 
الفـــرق، وعـــودة نخبـــة من المســـرحيين 
الذيـــن درســـوا فـــي الخـــارج ، وأثـــروا 
المســـرح الليبي بما تشبعوا به من أفكار 
وخبـــرات كان لها أعمـــق الأثر في تكوين 
الشـــخصية المســـرحية الليبية، التي لم 
تســـلم من تداعيـــات الحـــرب والنزاعات 
السياســـية المســـتمرة منذ 2011، وهو ما 
يجاهد المســـرحيون اليـــوم للحفاظ عليه 
وللتعريـــف به في الأوســـاط المســـرحية 
العربية والغربية، رغم قلة الموارد المالية 
وانصـــراف الحكومـــات والشـــعب عـــن 

الاهتمام بأبي الفنون. مسارح صامدة بفضل الفنانين
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 القاهــرة - قليلة تلك الأعمال الدرامية 
التي تناقش إشــــكالية العلم والخرافة أو 
الثقافــــة و“الفهلوة“، بصــــورة تجمع بين 
الجديــــة والكوميديا، كــــي تقنع الجمهور 
بأهميــــة المحتــــوى الــــذي يتــــم تقديمــــه، 
ويتمكــــن مــــن اجتهدوا في تقــــديم العمل 
بحرفيــــة فنية من الوصول إلى شــــريحة 
كبيــــرة مــــن الجمهــــور وإقناعــــه بأهمية 
الرســــالة التي يتضمنها، وهو ما ظهرت 
تجلياته في المسلســــل المصــــري ”فراولة“ 
الذي عرض لأول مرة في موســــم رمضان 
الماضــــي، وتعيد بعــــض المحطات المحلية 

بثه حاليا.
عالج العمل، وقامـــت ببطولته نيللي 
كريم وصدقي صخر وأحمد فهيم وشيماء 
ســـيف، فكرة التســـويق للوهـــم بالطرق 
الحديثـــة، وتجـــاوب فئة مـــن المواطنين 
معهـــا، بعـــد أن لمســـت وتـــرا الســـعادة 
والقدرة على تحقيق أموال طائلة بشـــكل 
ســـريع، من خلال تجربـــة اخترعها رجل 
أعمـــال صينـــي تعزز إمكانيـــة الحصول 
على الطاقـــة والتفاؤل عقب ارتداء بعض 
الأحجار الصغيرة أو وضعها بجوارهم، 
وأنشـــأ لها شـــركة في القاهـــرة لتوزيع 

بضاعته.
قـــام بتأليف العمل وكتب الســـيناريو 
محمـــد ســـليمان عبدالملك بطريقة شـــيقة، 
ونجح في تحريك الشخصيات على الورق 
أولا بما يتناســـب مع الصراع بين الثقافة 
الحقيقيـــة والفهلوة للحصـــول على المال، 
حيث اعتمد على الازدواجية التي تكشـــف 

تناقضاتها الأهداف المرجوة للمشـــاهدين 
وبسلاســـة، فالطبيـــب إبراهيـــم الذي قام 
بـــدوره الفنـــان صدقي صخر يســـتند في 
عمله على العلـــم، تواجهه الدجالة وقارئة 
الفنجان التي تحولت بـــين يوم وليلة إلى 
خبيرة طاقة بشـــرية وهي فراولة، وقامت 
بدورها نيللي كريم، في واحدة من أدوارها 
الكوميدية القليلة بعد مسلســـلها السابق 

”بـ 100 وش“.
تمكنـــت فراولـــة عـــن طريـــق الصدفة 
أن تصبـــح خبيرة طاقة فـــي نظر كثيرين، 
بينهم رجال أعمـــال اعتبروها تميمة حظ 
لهم، معتمـــدة على فراســـتها منذ الصغر 
فـــي تفحص وجـــوه البشـــر وقدرتها على 
يتناســـب  بشـــكل  مشـــاكلهم  تشـــخيص 
مـــع تطلعاتهـــم، فغالبيـــة مـــن التقت بهم 
وأخبرتهـــم عـــن جوانب حقيقية أو شـــبه 
حقيقية من مشـــاكلهم كان لديهم استعداد 
فعلـــي لتقبـــل مـــا تخبرهم بـــه فراولة من 
مفارقات تلقى هوى عند غالبيتهم، وهو ما 
استغله رجل الأعمال الصيني في تسويق 
أحجـــاره الذي ادعـــى أنها تمنـــح الناس 
طاقة خفية تجعلهم أكثر تفاؤلا، وتمكّن من 
يشـــاركونه في عمليـــات البيع من تحقيق 

أرباح مادية جيدة.
دخلت، أو بمعنى أدق تســـللت، فراولة 
إلى عالم رجـــل الأعمال الصيني الذي هيأ 

لها المجال عمدا لتقدم صفوف موظفيه إلى 
أن ورطها في مســـؤولية الشـــركة رسميا 
قبـــل أن يهرب خارج مصـــر ومعه الأرباح 
التي جناها خلال فتـــرة عمله ويتضح أن 
الشركة تبيع الوهم للناس وتعمل بصورة 
غيـــر قانونية، وهو مـــا كاد يعرض فراولة 
للمســـاءلة القانونية، لكـــن نجاحها وثقة 
النـــاس فيها والـــدور الذي تلعبـــه مواقع 
التواصل الاجتماعـــي واعتقاد من اقتنوا 
الأحجـــار بقدرتها على مدهم بالطاقة كلها 
ظروف منحت فراولـــة قبلة الحياة للنجاة 
من مقصلـــة القانـــون، والعـــودة كخبيرة 
فـــي الطاقة والتنمية البشـــرية ونجمة في 

وسائل الإعلام.
كل خطـــوة تتقدمهـــا فراولة في مجال 
بيع الوهم كان الطبيب النفســـي إبراهيم 
يتراجـــع للـــوراء وتبدو أعلى الشـــهادات 
العلميـــة التي حصـــل عليها في تخصصه 
بلا قيمـــة، كما أن العمل جعل شـــخصيته 
معقدة نفســـيا وتعاني من مشاكل أسرية، 
ولا يســـتطيع التعامـــل مـــع زوجتـــه ثـــم 
مطلقته، كما أن طفلته الوحيدة تشـــكو من 
تصرفاته المزعجة، والتي تأثرت سلبا بما 
حققته فراولة من نجـــاح، لأن مقر عملهما 
في مكان واحد، ويلتقيان كثيرا في الدخول 
أو الخروج وتدور بينهما حوارات تكشف 

عن تحيز كليهما لمجاله.

نجح المخرج محمـــد علي في اختيار 
شـــخصياته وتوظيفها فنيا، معظمها من 
الشـــباب وليســـت من الصفـــوف الأولى 
المعروفة، كمـــا أن العلاج بالطاقة كزاوية 
رئيســـية في العمل تتماشـــى مع الهوس 
بهـــا والتفاعل معها من قبـــل كثيرين في 
مصر للدرجة التي تم تشـــويهها بســـبب 
تحولهـــا إلـــى وســـيلة للحصـــول علـــى 
الأمـــوال مـــن طبقة غنيـــة فـــي المجتمع 
تبحـــث عن الســـعادة بـــأي وســـيلة، ما 
جعـــل فراولة تتقدم وتتحول إلى ســـيدة 
مجتمع، مع أنها علـــى يقين بأن ما تقوم 
به وتقنع به الناس أقرب إلى الوهم، لكن 
الناس يريدون تصديقه لتحسين حياتهم 

وتغيير مستوى معيشتهم.
حوى مسلسل فراولة الكثير من الأفكار 
المســـتقاة من المجتمع التـــي يتحدث عنها 
الناس علنا أو همســـا، لذلك فتقديمها عبر 
عمل درامي يتكون من خمســـة عشر حلقة، 
كان جذابـــا، لأنه جرى اختـــزال الكثير من 
القضايـــا التي تحير المجتمـــع في الطاقة، 
وهي شيء غير ملموس، ولا يستطيع أحد 
التدليل عليه، بالتالي فالزاوية التي اعتمد 
عليها المسلسل مطاطة ويمكن التلاعب بها 
وتأكيد أنها تقوم على علم، وأيضا تنطلق 
مـــن خرافة عندما تتـــم المبالغة في تعظيم 

مفعولها السحري والمعنوي.

أثار تفاعل الناس، كما جاء في العمل، 
فضول الطبيب النفسي، ودفعه في النهاية 
إلى إعادة التفكير في حياته وأســـلوبه في 
التعامـــل مع من حوله والاقتراب كثيرا من 
فراولـــة، وتبين أنهـــا مدتـــه بالطاقة التي 
يحتاجها دون أن يدري، وتتغير حياته بعد 
أن أعجب بطريقتهـــا وذكائها وصراحتها 
مع نفسها، فلم تنكر أمامه استغلال حاجة 
الناس للســـعادة وقدرتها على استثمارها 
علـــى البعد، ما مكنها من النجاح وتحقيق 
أربـــاح، اعتمادا على أنها لـــم تجبر أحدا 
علـــى التجـــاوب معها أو تفـــرض على من 

آمنوا بالطاقة شيئا في غياب إرادتهم.
إصبعه على  وضع مسلســـل ”فراولة“ 
أحد الجروح المزمنة في المجتمع، وتتعلق 
بالربح الســـريع ولو من خلال طرق أبواب 
وهمية اســـتنادا إلى ما أســـماه النصاب 
الصيني الهارب ”منه فيه“ أو ”الشـــجرة“، 
بمعنى أن يقوم من يشتري الأحجار ويدفع 
ثمنـــا باهظا لهـــا ببيعها لآخريـــن، هكذا 
تتشعب الشـــجرة، ويصبح في النهاية كل 
فـــرع أو فرد فيها رابحا، وتتوقف نســـبته 

على موقعه في الشجرة.
خذ مثـــلا فراولة التي جاء موقعها في 
أعلاهـــا فتحصـــل على أكبر المكاســـب، ما 
يشي أن الفرع الأخير الأصغر أو المشتري 
الأخيـــر قد يكـــون الخاســـر الوحيـــد إذا 

توقف عن تشـــكيل شـــجرة مليئة بالفروع 
/ الأشـــخاص لتبـــدأ الدورة مســـتمرة في 
حلقات لا تنتهي، وهي من الأدلة الواضحة 
علـــى أن الفكرة تقوم علـــى صناعة الوهم 
والقدرة على الخداع والتمكن من تســـويق 
ما يملكه الناس بلا نظر لجدواه أو قيمته 

العملية.
أدت صياغـــة الفكـــرة فنيـــا وتقـــديم 
شـــخوص العمـــل فـــي قالـــب كوميدي لا 
يخلـــو من جديـــة، إلى توصيل رســـائلها 
إلـــى المجتمع، وأهمهـــا أنك لا تســـتطيع 
خداع النـــاس كل الوقت، كما أن العلم هو 
محور الحياة وأحد أهم شـــرايينها، مهما 
طفت على الســـطح جماعات طفيلية تدعي 
امتلاكهـــا أدوات تؤثر علـــى حياة الناس، 

سلبا أو إيجابا.
تكشـــف العـــودة إلـــى جـــذور فراولة 
الاجتماعية التي كان يتعمد المخرج محمد 
علـــي الإشـــارة إليها من حلقـــة إلى أخرى 
أن الطموحـــات الجامحـــة يمكـــن أن تدفع 
أي شـــخص إلى القيام بعمـــل غير معتاد 
ربما يســـاعده على تحقيقهـــا دون التفات 
إلى جديتهـــا وقانونيتها، مـــا جعل ثيمة 
المفارقـــات بين العلـــم والخرافة هي الخط 
الرفيـــع الذي ســـاعد على نجاح مسلســـل 
”فراولـــة“، بعيدا عن الافتعال أو تشـــويق 

الآخر.

الوهم والخرافة أكثر سطوة من العلم في مسلسل {فراولة}
نيللي كريم خبيرة طاقة وتنمية بشرية صنعتها الصدفة

الطاقة وطرق العــــــلاج بها، وأحجار 
المصطلحات  مــــــن  وغيرها  الطاقــــــة، 
المرتبطة بهذا المجال، كلها انتشــــــرت 
بكثرة فــــــي المجتمعات العربية وبينها 
المجتمع المصري، حيث بات الكثيرون 
يؤمنون بأن كل شــــــيء يمكن علاجه 
ــــــى المعالجين  ــــــون عل بالطاقــــــة فيقبل
والخبراء الذين يبيعونهم الوهم دون 

أي أساس علمي ومنطقي.

فنانو المسرح الليبي صامدون في وجه الإهمال وقلة الدعم والتنمر

خبيرة طاقة تستغل جهل الناس

المسلسل وضع إصبعه 

على أحد الجروح المزمنة في 

المجتمع، وتتعلق بالربح 

السريع ولو من خلال طرق 

أبواب وهمية

-

نجاهد لبقاء المسرح 

الشعبي رغم غياب 

الدعم الحكومي

علاء الأوجلي
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 تونس - اعتبر التقرير الســــنوي حول 
جرائم قتل النســــاء لسنة 2023 أن ظاهرة 
تقتيل النســــاء في تونس، غالبا ما تكون 
ناتجة عن التمييز الجنساني والسيطرة 
الذكوريــــة والعنــــف الأســــري والــــزواج 
القســــري والثقافــــة والعــــادات التقليدية 
والتنــــاول الإعلامــــي المســــيء للنســــاء 

وغيرها من العوامل.
وورد التقرير بعنوان ”تقتيل النساء: 
ونشرته كل من  الظاهرة المسكوت عنها“ 
وجمعية ”المرأة  جمعية ”أصوات نساء“ 

والمواطنة“ بالكاف.
وفضلا عــــن التقديم، تطــــرق التقرير 
المتكــــون مــــن 25 صفحــــة إلــــى أربعــــة 
محــــاور وهــــي؛ ظاهــــرة تقتيل النســــاء: 
البعــــد الاجتماعــــي والجنــــدري، والإطار 
القانونــــي لتقتيل النســــاء، وإحصائيات 
مرعبة وغياب سياســــات عمومية ناجعة، 

والتوصيات.
وفي المحور الأول أشــــار التقرير إلى 
أن مصطلــــح تقتيــــل النســــاء يحيل إلى 
المرتبطة  والجندرية  الاجتماعية  الأبعاد 
بهــــذه الظاهرة والمتمثلة فــــي أن عملية 
تقتيل النســــاء ترتكب بسبب الجنس أو 

النوع الاجتماعي.
وبحسب التقرير ترتبط ظاهرة تقتيل 
النســــاء بجرائم عنف أخــــرى مثل جرائم 
الشــــرف والعنف الجنســــي والاغتصاب 
والتحــــرش والجرائــــم العنيفــــة الأخرى 
التــــي تســــتهدف النســــاء بشــــكل خاص 

لكونهن نساء.
في المحــــور الثاني ”الإطار القانوني 
لتقتيل النســــاء“ يوضح التقرير أنه على 
غرار العديد مــــن الدول الغربية والعربية 
لــــم يتــــم إدراج مفهــــوم تقتيــــل النســــاء 
كجريمة مســــتقلة في التشريع التونسي 
رغم مطالبات المجتمع المدني بتضمينه 

في القوانين الجاري بها العمل.
ويبيــــن التقريــــر أن قتــــل الإناث غير 
معترف بــــه كجريمة مســــتقلة في تونس 
إذ يعتبر القانون 58 لســــنة 2017 المتعلق 
بالقضــــاء علــــى العنــــف ضد المــــرأة أن 
الاعتداء على حياة المرأة أو قتلها بمثابة 
عنف جســــدي بمعنى أن القتل يعد شكلا 
من أشــــكال العنف وليــــس جريمة قائمة 

بذاتها، وفق التقرير.
وتدعو كل من جمعية ”أصوات نساء“ 
وجمعية ”المرأة والمواطنة“ بالكاف، في 
تقريرهمــــا، إلى اعتمــــاد مصطلح تقتيل 
النســــاء مــــن قبــــل المشــــرع التونســــي، 
كجريمــــة قائمة بحد ذاتهــــا، لخصوصية 
هذه الجريمة ولرد الاعتبار لضحايا هذه 
الظاهرة والمســــاهمة فــــي الحد من هذه 
الجرائم وتعزيز الوعــــي بمخاطر جرائم 

العنف ضد المرأة.
وفــــي محــــور ”إحصائيــــات مرعبــــة 
ذكّر  وغياب سياســــات عموميــــة ناجعة“ 
التقرير ببعــــض الأرقام والمعطيات التي 
نشــــرتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبار السن في تقريرها حول الخصائص 
الاجتماعية والاقتصادية للسناء ضحايا 
جرائم القتل وملامح القائمين بالجريمة 
فــــي الفترة المتراوحة بيــــن جانفي 2018 

و30 جوان 2023.
وحسب تقرير وزارة الأسرة تم 
تسجيل 69 جريمـة قتـل ارتكبت في 

19 ولاية خلال الفترة المذكورة. 
وبينت الإحصاءات 

المنشورة للوزارة أن 
جرائم قتل النساء 

قد تضاعفت 4 مرات من غرة جانفي 2018 
إلى 30 جوان 2023.

ويــــرى تقريــــر الجمعيتيــــن أن وزارة 
الأســــرة لم تنشر الأرقام المتعلقة بظاهرة 
قتــــل النســــاء بشــــكل تفصيلــــي يعكــــس 
جديتها فــــي فهم هذه الظاهرة للحد منها 
فضلا عــــن غياب أي حملات تحسيســــية 
وتوعويــــة بخصوص الظاهــــرة، واعتبر 
التقرير أن وزارة الأسرة لا تتصدى بشكل 
كاف لظاهرة قتل النساء بالنظر إلى تزايد 

عدد الجرائم.
وأشــــارت الجمعيتان فــــي تقريرهما، 
إلى تســــجيلهما العام الماضي 25 جريمة 
قتل نســــاء منهــــا 13 امرأة قتلــــن على يد 
أزواجهن. وبينت أن جرائم قتل النســــاء 
ليســــت مقتصرة على جهــــة معينة وإنما 

يشمل مختلف الولايات.
وذكرتــــا فــــي تقريرهما، فــــي المحور 
الثالــــث، أن هنــــاك تقصيــــرا فــــي تطبيق 
القانون بســــبب عدم الاســــتجابة الجادة 
لمطالب الحماية التي تتقدم بها النســــاء 
ضحايا العنف عندما يلجأن إلى الشرطة 
أو قاضــــي الأســــرة للتبليغ عــــن تعرضن 

للعنف الأسري أو طلبا للحماية.
قــــدم التقرير  وفي ”المحــــور الرابع“ 
جملــــة مــــن التوصيــــات من أجــــل تعزيز 
النســــوية  الجمعيــــات  بيــــن  الشــــراكة 
والحقوقيــــة لوضع خطــــط عمل واضحة 
للتصــــدي لظاهــــرة قتل النســــاء وضمان 

تعزيز جهود الحماية والوقاية والتوعية، 
إضافة إلى تعزيــــز التعاون بين منظمات 
المجتمــــع المدنــــي والدولــــة للعمل على 
توفيــــر خدمــــة ناجعة وفوريــــة في مجال 
التعهــــد وحماية ضحايــــا العنف المبني 

على النوع الاجتماعي.
كمــــا أوصــــى التقريــــر، مــــن جملــــة 
توصياته، بإنشــــاء مزيد مــــن دور الإيواء 
وتوفيــــر  الجهــــات  كل  فــــي  وتعميمهــــا 
الإطــــارات والموارد البشــــرية وتســــهيل 
بمراكــــز  الضحايــــا  التحــــاق  إجــــراءات 
الإيــــواء وتوفيــــر الدعــــم الــــلازم لهــــن. 
وطالــــب بالاســــتغناء عــــن محاضــــر عدم 
التعرض للنســــاء ضحايــــا العنف بحجة 
أن تلــــك المحاضر هي ”وقائية وليســــت 
حمائية“ولا تمنع خطر حدوث جرائم قتل.

وباتت ظاهرة قتل النســــاء على أيدي 
الأزواج ظاهرة تؤرق المنظمات النسوية، 
وتهــــدد اســــتقرار المجتمــــع التونســــي، 
وبينمــــا تعجز التشــــريعات علــــى الردع، 
يدعــــو المتخصصون إلى ترســــيخ ثقافة 
الحــــوار الأســــري وتعزيز دور الوســــيط 

العائلي.
وطالبت المنظمات النســــوية بحماية 
النســــاء ضحايا العنف، بصــــورة عامة، 
بخاصــــة العنف الزوجي، من خلال تعزيز 
التشــــريعات وإحكام تطبيقهــــا والتوعية 
بضــــرورة معاملــــة المرأة كإنســــان كامل 

الحقوق.
ومنذ بداية سنة 2024 وإلى غاية الـ19 
من فبرايــــر 2024، رصدت جمعيات مدنية 
خمــــس جرائم قتل نســــاء تضــــاف إليها 
جريمــــة مروعة هــــزت، في الســــادس من 
أبريــــل ، منطقة الجبل الأحمر بالعاصمة، 
وتمثلت فــــي قتل رجل طليقتــــه صابرين 

وأمها وخالها داخل منزل العائلة.
وتعيــــد جريمــــة مقتــــل صابرين إلى 
الأذهــــان مقتــــل رفقــــة فــــي جهــــة الكاف 
(شمال غربي العاصمة) عام 2021 على يد 
زوجها، وهو رجل أمن، بخمس طلقات من 
مسدسه، ومقتل سعاد الصويدي في ولاية 

القيروان (وسط) 
2023 خنقاً على 

يد زوجها في 
مدينة نصرالله 

بالقيروان.

نساء“  ”أصوات  جمعية  واســــتنكرت 
فــــي بيــــان ”تخــــاذل الدولــــة وصمتها ما 
يفاقم جرائم قتل النســــاء، وعدم اتخاذها 
إجــــراءات صارمــــة ضــــد الجنــــاة، وعدم 
التطبيــــق الفعلي للقانون، عدد 58 لســــنة 
2017، المتعلــــق بمناهضــــة العنــــف ضد 
النســــاء، الذي ينص على تســــليط عقوبة 
الســــجن مــــدى الحيــــاة على القاتــــل إذا 
كان من الأقــــارب“. واعتبرت الجمعية أن 
”تصاعــــد وتيــــرة جرائم قتل النســــاء في 
الفتــــرة الأخيــــرة يثير القلــــق والهلع في 
صفوف النساء، ويخلق حالة من الفوضى 
في المجتمع، ويعكس فشــــل المنظومات 
والمؤسسات التابعة للدولة في التصدي 

لظاهرة العنف بمختلف صوره“.

وكشفت دراسة جديدة أن عدد حوادث 
قتل النســــاء المســــجلة في تونس خلال 
2023 بلغ 25 جريمة، مشــــيرة إلى أن نسبة 
54 فــــي المئة من هــــذه الجرائم نفذت من 

قبل رجال ضد زوجاتهم.
وأوضحــــت معطيات الدراســــة، التي 
حملت عنوان ”ســــكوتنا قاتــــل“، أنه فيما 
يتعلــــق بباقــــي الجرائــــم بلغت ”نســــبة 
المنفذة ضد أمهــــات 21 في المئة، و8 في 
المئة ضد الأخــــت أو الابنة، و4 في المئة 
ضــــد مهاجرات وفتيــــات لا تربطهن صلة 

قرابة بالمجرم“.
ووفق الدراســــة التــــي أعدتها وحدة 
العمل الاجتماعي التابع للاتحاد الوطني 
للمرأة التونســــية نُفــــذت 38 في المئة من 
جرائــــم القتــــل، التــــي راحــــت ضحيتها 
نساء، طعنا بالسكين و29 في المئة منها 
باســــتعمال آلة حــــادة و13 في المئة منها 
خنقا و8 في المئة منها ذبحا و4 في المئة 
منها دهســــا بالســــيارة أو إلقاء في البئر 

أو حرقا.
وقالت الكاتبة العامة لجمعية ”نساء 
نســــوية)  حقوقية  (جمعية  ديمقراطيات“ 
أحلام بوسروال إن ”تنامي ظاهرة العنف 
المســــلط على النســــاء وتقتيلهن ينم عن 
تكريــــس سياســــة الإفلات مــــن العقاب“، 
وذلك ”في ظل تراكم القضايا في المحاكم 
وطول مسار التقاضي الذي يصل أحيانا 
إلــــى 24 شــــهرا يرافقــــه ارتفــــاع خطــــاب 
الاجتماعية  المنصــــات  علــــى  الكراهيــــة 
وبروز حالة من التطبيــــع المجتمعي مع 

العنف ضد النساء“.
ونبهــــت بوســــروال إلــــى أن الفضاء 
الرقمــــي في تونس ”ليــــس مقننا 100 في 
المئة إذ لم يتم بعد إعداد مجلة إلكترونية 
تكميليــــة تتعلق بمكافحــــة جرائم العنف 
المســــلط علــــى النســــاء“، وهو مــــا أدى 
إلــــى ”الخروج من مجرد خطــــاب كراهية 
وتحريــــض علــــى العنف إلــــى تنفيذ على 

أرض الواقع“.

دعت كل من جمعية ”أصوات نساء“ 
وجمعية ”المــــــرأة والمواطنة“ بالكاف، 
فــــــي تقريرهما إلى اعتماد مصطلح 
ــــــل النســــــاء من قبل المشــــــرع  تقتي
التونســــــي، كجريمــــــة قائمــــــة بحد 
ذاتهــــــا، لخصوصية هــــــذه الجريمة 
وبين  لضحاياهــــــا.  ــــــار  الاعتب ولرد 
ــــــر أن قتل الإناث غير معترف  التقري
به كجريمة مســــــتقلة فــــــي تونس إذ 
يعتبر القانون 58 لســــــنة 2017، أن 
ــــــاة المرأة أو قتلها  الاعتداء على حي

بمثابة عنف جسدي.

احتجاج ضد جرائم قتل النساء

تقرير لجمعيات نسوية يلقي الضوء 

على خطر تنامي قتل النساء في تونس

التمييز الجنساني والسيطرة الذكورية والزواج القسري 
ت الظاهرة

ّ
عوامل غذ

ا الن قتل ائ ض ا ت ا

جمال

التنورة الدانتيل تتربع 
على عرش الموضة 

النسائية
 برلين - تتربـــع التنورة الدانتيل على 
عرش الموضة النسائية في صيف 2024 
لتمنـــح المرأة إطلالة رومانســـية حالمة 

تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة ”جولي“ أن التنورة 
الدانتيل تأتي هذا الموسم بقصة طويلة 
”ماكســـي“، وتكتســـي باللـــون الأبيض 
لتضفـــي علـــى المظهـــر طابعا ســـاطعا 

ومشرقا يعكس النقاء والصفاء.
وعـــن كيفيـــة التنســـيق، أوضحـــت

المجلة المعنية بالموضة والجمال 
أن التنورة الدانتيل الماكسي 

تمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقها؛ 
حيث يمكن الحصول على إطلالة 
كاجوال للمناسبات النهارية من 

خلال تنسيقها مع تي شيرت 
وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول 
على إطلالة مسائية 

أنيقة من خلال تنسيق 
التنورة الدانتيل 

الماكسي مع بلوزة 
ساتان وحذاء باليرينا 

ذي إبزيم الكاحل.
ولإطلالة أكثر 
احتشاما، أوصت 
”جولي“ باختيار 

موديل ذي تنورة 
تحتية.

بدورها ذكرت 
مجلة المرأة 

”بريغيت“ الألمانية 
أن الدانتيل يتربع 

على عرش الموضة 
النسائية في ربيع ـ 

صيف 2014.
وأوضحت 

«بريغيت» أن هذه 
الخامة الرقيقة التي 

تداعب البشرة 
تناسب ليالي 
الصيف ذات 

النسيم العليل، 
مشيرة إلى أنها تكتسي هذا 

الموسم بألوان حالمة ومفعمة 
بالرقة والأنوثة مثل الوردي بلون 

البودرة والأخضر النعناعي أو 
تتحلى ببساطة اللون الأبيض.

وبالنســـبة لطرق التنســـيق، أشارت 
الجمـــال  بشـــؤون  المعنيـــة  المجلـــة 
والموضة إلى إمكانية أن تتألف الإطلالة 
مـــن الدانتيـــل بالكامـــل كفســـتان مثلاً، 
مؤكـــدة أن هذه الإطلالـــة تخاطب المرأة 

الجريئة الباحثة عن التفرد والتميز.
ولإطلالـــة أكثر رقة وبســـاطة، يمكن 
تنســـيق قطعة فوقية تزدان بالدانتيل مع 
تنـــورة القلم الرصـــاص أو التنورة ذات 

الكشكشة.
وأوردت مجلة ”إيلي“ الألمانية 
أن الدانتيل الأسود يتربع على 
عرش الموضة النسائية حاليا، 
ليمنح المرأة إطلالة مفعمة 
بالرقة والأنوثة وتنطق بالأناقة 

والفخامة.
وأوضحت المجلة في موقعها 
على الإنترنت أن الدانتيل 
الأسود يغزو الموضة 
حالياً، حيث أنه يكسو 
كلا من البلوزة والتوب 
والبادي والسروال 
والتنورة والفستان 

وحمّالة الصدر.
وأشارت ”إيلي“ إلى 
أنه يمكن الحصول 
على إطلالة ملائمة 
للمناسبات 
الاحتفالية من خلال 
تنسيق الدانتيل 
الأسود مع سروال 
مخملي وحذاء 
ذي كعب عال 
وحقيبة كلاتش، 
كما يمكن كسر 
قوالب التنسيق 
الجامدة 
للحصول 
على إطلالة 
كاجوال 
بتنسيقه 
مع سروال 
جينز وجاكت 

جلدي وحذاء رياضي.
والتنورة وتسمى أيضا الجوب، وكانت 
موجودة منذ تطور البشرية على هيئة 
قطعة مستطيلة من جلد الحيوان 

تتشابك معا.

أستازانتين.. 

سر جمال البشرة وشبابها
 برلين - تعد مادة ”أستازانتين“ بمثابة 
ســــر جمال وشــــباب البشــــرة؛ حيث إنها 
تحارب الشــــيخوخة من ناحيــــة، وتمنح 
البشــــرة مظهرا نقيا ونضــــرا من ناحية 

أخرى.
أن  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
مادة أســــتازانتين تعد واحــــدة من أقوى 
مضــــادات الأكســــدة؛ لــــذا فهــــي تحارب 
مــــا يعرف بالجــــذور الحــــرة الناجمة عن 
الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي، 
والتــــي تهاجــــم خلايــــا البشــــرة وتُعجّل 

بالشيخوخة.
وتعمــــل المــــادة أيضــــا علــــى تعزيز 
إنتــــاج الكولاجين، ما يســــاعد على تقليل 
التجاعيــــد والخطوط الدقيقــــة، كما أنها 
تعمل على تحسين مرونة الجلد، ما يمنح

البشرة مظهرا مشدودا يشع شبابا 
وحيوية.

وأضافت المجلة المعنية 
بالصحة والجمال أن مادة 

أستازانتين تمتاز أيضا 
بتأثير مضادة للالتهابات؛ 

حيث إنها تعمل على 
التقليل من التهاب الجلد 

وتساعد في علاج حب 
الشباب والوردية، ما 

يمنح البشرة مظهرا نقيا 
ونضرا.

وتوفر 
مادة 

أستازانتين 
أيضا حماية 

للبشرة من 

الأشــــعة فوق البنفســــجية الضارة، ومن 
ثم فهي تســــاعد علــــى الوقاية من حروق 

الشمس.
وبفضل كل هــــذه المزايــــا الجمالية، 
تدخل المــــادة ضمــــن مكونــــات كريمات 
الوجــــه والســــيروم واللوشــــن وكريمات 

الوقاية من الشمس.
ومضاد  طبيعية  صبغة  وأستازانتين 
أكسدة قوي ينتمي إلى عائلة الكاروتين. 
ويوجد في بعض الكائنات البحرية، مثل 
الطحالــــب الدقيقــــة والســــلمون والكريل 
والروبيان. ويعتقد أن أســــتازانتين تقدم 

العديد من الفوائد للبشرة.
كما تعد أحد مضادات الأكسدة القوية 
التي تســــاعد على تحييــــد الجذور الحرة 
في الجسم. ويمكن أن تدمر الجذور الحرة 
الخلايا، بما في ذلك تلك الموجودة في 
الجلد، مما يؤدي إلى الشيخوخة 
المبكرة وتلف الجلد. من 
خلال محاربة الجذور الحرة، 
وتساعد أستازانتين على 
حماية البشرة من الإجهاد 
التأكسدي وقد تساهم في 

مظهر أكثر شبابًا.
كما تشير الدراسات إلى أن 
أستازانتين قد تساعد في 
حماية الجلد من 
الآثار الضارة 
للأشعة فوق 

البنفسجية. 
ويمكن أن 
تمتص الأشعة 
فوق البنفسجية.

جمال

أسرة

بحسب التقرير، ترتبط 

ظاهرة تقتيل النساء بجرائم 

عنف مثل جرائم الشرف 

والعنف الجنسي والاغتصاب 

والتحرش والجرائم العنيفة 

الأخرى

التقرير أوصى بإنشاء المزيد 

من دور الإيواء وتعميمها 

في كل الجهات في البلاد 

وتوفير الإطارات والموارد 

البشرية

و
ـــة التنســـيق، أوضحـــت

ة بالموضة والجمال 
نتيل الماكسي 

مكانيات تنسيقها؛ 
حصول على إطلالة 
سبات النهارية من 

 مع تي شيرت 
.
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 التي 
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ة مثل الوردي بلون 
ضر النعناعي أو 
ة اللون الأبيض.

و ص ر م ور
الكشكشة.

وأوردت مجلة ”إي
أن الدانتيل الأسو
عرش الموضة الن
ليمنح المرأة
بالرقة والأنوثة وت

والفخامة.
وأوضحت المجل
على الإنترنت
الأسود ي
حالياً، ح
ي و

كلا من الب
والباد
والتنو
وحمّالة ا
وأشارت
أنه يم
على إ

الاحتف
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وح
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قو

جلدي وحذاء ر
أيضا ال والتنورة وتسمى
موجودة منذ تطور البشر
قطعة مستطيلة من

تتشابك معا.

البشرة مظهرا مشدودا يشع شبابا 
وحيوية.

وأضافت المجلة المعنية 
بالصحة والجمال أن مادة 

أستازانتين تمتاز أيضا 
بتأثير مضادة للالتهابات؛ 

حيث إنها تعمل على 
التقليل من التهاب الجلد 

وتساعد في علاج حب 
الشباب والوردية، ما 

يمنح البشرة مظهرا نقيا 
ونضرا.

وتوفر 
مادة

أستازانتين 
أيضا حماية 

للبشرة من 

الخلايا، بما في ذلك تلك الموجودة في 
الجلد، مما يؤدي إلى الشيخوخة 
المبكرة وتلف الجلد. من 
خلال محاربة الجذور الحرة، 
وتساعد أستازانتين على 
حماية البشرة من الإجهاد 
التأكسدي وقد تساهم في 

مظهر أكثر شبابًا.
كما تشير الدراسات إلى أن 
أستازانتين قد تساعد في 
حماية الجلد من 
الآثار الضارة 
للأشعة فوق 

البنفسجية. 
ويمكن أن
تمتص الأشعة
فوق البنفسجية.

كجريمــــة قائمة بحد ذاتهــــا، لخصوصية 
هذه الجريمة ولرد الاعتبار لضحايا هذه 
الظاهرة والمســــاهمة فــــي الحد من هذه 
الجرائم وتعزيز الوعــــي بمخاطر جرائم 

العنف ضد المرأة.
وفــــي محــــور ”إحصائيــــات مرعبــــة 
ذكّر  وغياب سياســــات عموميــــة ناجعة“
التقرير ببعــــض الأرقام والمعطيات التي
نشــــرتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبار السن في تقريرها حول الخصائص 
الاجتماعية والاقتصادية للسناء ضحايا 
جرائم القتل وملامح القائمين بالجريمة 
8فــــي الفترة المتراوحة بيــــن جانفي 2018

جوان 2023. 0و30
وحسب تقرير وزارة الأسرة تم 
تسجيل 69 جريمـة قتـل ارتكبت في 

19 ولاية خلال الفترة المذكورة. 
وبينت الإحصاءات 

المنشورة للوزارة أن 
جرائم قتل النساء 

القيروان (وسط)
 خنقاً على 
( (و (و

2023
يد زوجها في 

مدينة نصرالله 
بالقيروان.

الأخرى



 صنعــاء - يمرّ الصياد اليمني ســـالم 
عتيـــق بســـنة عســـيرة أبعـــده الصراع 
خلالها عن ميـــاه البحر الأحمـــر الغنية 
بالثـــروات. وأصبح يحـــاول الصيد على 
الشـــاطئ بينما يتحدى الطقس القاسي 

الناجم عن تغير المناخ.
وتواجهت السفن الحربية في مارس 
علـــى مســـافة قصيـــرة من قارب ســـالم 
عتيـــق بينمـــا كان يصطـــاد فـــي البحر 
الأحمر الذي أصبح الآن خطيرا بســـبب 
هجمات جماعـــة الحوثـــي اليمنية على 
ســـفن الشـــحن الدولي تضامنا منها مع 

الفلسطينيين في حرب غزة.
وعانـــى الصياد اليمني بســـبب هذه 
الحادثة من أزمة نفســـية، وقرر أن يفوّت 

بقية موسم التونة.
لكـــن مشـــاكله لـــم تنته بهـــذا، حيث 
اجتـــاح المـــد العالي كوخـــا بالقرب من 
منزلـــه في البريقـــة بمحافظة عدن. وكان 
يخزن فيه معدات الصيد، ما تســـبب في 

تلف بعضها.
وقال ”لم يســـبق أن اجتاحتنا المياه 
بهـــذه الطريقـــة خلال هـــذه الفتـــرة من 
العام. نعتمـــد حســـاباتنا الخاصة مثل 

المزارعين. لكنها لم تعد صحيحة“.

واندمجـــت كارثتـــا الصـــراع وتغير 
الأزمـــة  وفاقمتـــا  اليمـــن  فـــي  المنـــاخ 
الإنســـانية التـــي جرّت أكثـــر من نصف 
ســـكان البـــلاد البالغ عددهـــم 33 مليون 
نســـمة إلى الفقر وتركتهم يعتمدون على 
المساعدات الخارجية. كما دفعتا حوالي 

4.5 مليون شخص إلى ترك ديارهم.
وأضـــرّت الضربة المزدوجة بالصيد 
خاصـــة. ودمرت الحـــرب الأهليـــة على 
ويحصد  والموانـــئ،  القوارب  اليابســـة 
الصراع الجديد في البحر الأرواح ويست

Wنزف الأموال بعـــد إقصاء الصيادين من 
المناطق التي كانوا يجنون فيها مصادر 

رزقهم.
وقـــال عتيـــق لمؤسســـة تومســـون 
رويتـــرز عبـــر الهاتـــف ”نحـــن مجبرون 
علـــى طلـــب الديـــون“. وأكد أنـــه لم يعد 
الأســـماك  صيـــد  ســـوى  باســـتطاعته 
الأرخص والأصغر حجما على الســـاحل 
بينما كان يمكنه اصطياد الأسماك الأكثر 
كلفـــة مثل التونـــة من مناطـــق أبعد في 

البحر.
واندلعت حـــرب أهلية في اليمن منذ 
أن أطاح الحوثيون المدعومون من إيران 
بالحكومة فـــي صنعاء عام 2014. وتدخّل 
تحالف عســـكري بقيادة السعودية خلال 

2015 بهدف دعم تلك الحكومة.
ويعاني صيادو ساحل اليمن 

الشمالي من الاضطرابات لفترة 
طويلة. واضطروا إلى تغيير 

مساراتهم البحرية
بسبب الوضع الأمني 

غير المستقر الذي 
فرضته الحرب الأهلية 

لسنوات.
ويتأثر اليوم الصيادون في 

الجنـــوب أيضا بســـبب تداعيـــات حرب 

غزة في البحر الأحمر. وأرسلت الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا ســـفنا حربية إلى 
المنطقـــة ووجهتا ضربات إلـــى أهداف 

الحوثيين في اليمن.
وأصـــدرت وزارة الثـــروة الســـمكية 
التي يديرهـــا الحوثيون بيانا في مارس 
الماضي. وقالـــت إن صيادين اثنين على 
الأقـــل قتلا في غـــارات شـــنتها الولايات 
المتحدة والتحالف الذي تقوده بريطانيا 
قبالة مينـــاء المخاء المطـــل على البحر 

الأحمر في جنوب غرب اليمن.
ولم ترد القيـــادة المركزية الأميركية 

على طلب للتعليق على الحادث.
ولا يشـــعر الصيـــادون، الذين قرروا 
علـــى  والبقـــاء  البحـــار  أعمـــاق  هجـــر 
الســـاحل، بالأمان. وبينمـــا لا يواجهون 
خطر الســـفن الحربية والطائرات، يجب 
أن يتعاملوا مع التيارات المائية والرياح 
التي لا يمكن التنبـــؤ بها. ويعتبر هؤلاء 

الصيادون تغير المناخ سبب مشاكلهم.
وقال ناصر حاجي، وهو صياد مقيم 
فـــي عـــدن، إن ”الوضع صعـــب والصيد 
تراجع. نحاول أن نحتاط. ونفوض أمرنا 

إلى الله“.
كان اليمن منتجا رئيســـيا للأســـماك 
قبـــل انـــدلاع الحـــرب الأهليـــة، وتواجد 
أكثر من 350 نوعا من الأســـماك والحياة 
قبالـــة  الميـــاه  فـــي  الأخـــرى  البحريـــة 
ســـاحله الذي يبلغ طولـــه 2.52 كيلومتر. 
وشـــملت هذه الأنواع التونة والســـردين 

والإسقمري وجراد البحر.
وأكّد المجلس النرويجي للاجئين أن

قطاع الصيد البحري 
كان يوظف أكثر من 

500 ألف شخص 
قبل الحرب، وأن 

الأسماك كانت 
ثاني أكبر 

صادرات اليمن 
بعد النفط والغاز 

الطبيعي.
لكن الحرب 
قوّضت مختلف 
قطاعات البلاد. 

ومن المتوقع 
أن يواجه ما 
يصل إلى 60 

في المئة من سكانها 
انعدام الأمن الغذائي 

الحاد خلال 2024؛ بسبب 
ارتفاع أسعار المواد 

الغذائيـــة والوقود، والصـــراع، والطقس 
القاسي الذي يشمل الجفاف الشديد.

ويبقـــى اليمـــن بطبعه مـــن بين أكثر 
دول العالـــم عرضة لتغيـــر المناخ، ومن 
أقلها اســـتعدادا للتخفيف مـــن آثاره أو 

التكيف معها.
وقالت جمعية رعاية الأســـرة اليمنية 
غيـــر الحكومية فـــي تقرير صـــدر العام 
الماضـــي إنـــه مـــن المتوقـــع أن يرتفع 
منســـوب مياه البحر على طول الساحل 

بمقدار 0.3 – 0.54 متر بحلول 2100.
اليمـــن  تعـــرض  زيـــادة  وأكـــدت 
للأعاصير، حيث شهدت البلاد 6 عواصف 
اســـتوائية كبرى منذ 2015. وشُرّد الآلاف 
مـــن الأشـــخاص ودُمّرت قـــوارب الصيد 

ومعداته خلال هذه الكوارث.
ومـــسّ إعصار تيج الذي ضرب خلال 
أكتوبر الماضي 18 ألف أسرة في جنوب 
شـــرق البـــلاد. وألحـــق أضـــرارا كبيرة 
بالبنيـــة التحتيـــة بمـــا يشـــمل المرافق 

الصحية والطرق وخطوط الاتصالات.
العواصـــف  تكـــون  أن  ويمكـــن 
الاستوائية وارتفاع درجات حرارة البحر 
ســـببا في اســـتنفاد الأرصدة السمكية، 
بينما يجعل الطقس القاسي الصيد أمرا 

أكثر خطورة.
وقال مساعد عقلان، الباحث الأول في 
الإستراتيجية،  للدراســـات  صنعاء  مركز 
إن هذه العوامل تدفع الصيادين إلى ترك 

هذه التجارة.
وصـــرّح ”يتعـــرض مصـــدر رزقهـــم 
للتهديـــد بينمـــا زادت الحـــرب من حدة
مشاكلهم. واختار 
بعض الصيادين 
إلقاء شباكهم في 
أماكن أبعد، حيث 
غامروا بالدخول 
إلى مناطق الصيد 
على طول ساحل 
شرق أفريقيا. 
لكن هذه المياه قد 
تكون غادرة. واحتجز 
القراصنة والسلطات 
الأجنبية بعض 

الصيادين“.
وأعلنت وكالة 
سبأ الإخبارية 
التي يديرها 
الحوثيون 
عن عودة 17 
صيادا إلى 
الشواطئ 
اليمنية، بعد 
مرور أسابيع 
على احتجازهم 
في سجون إريترية 
تعرضوا فيها لانتهاكات 

من قبَل السلطات.
وقالت 
سلمى ناصر 
عبدان، رئيسة 
جمعية الساحل التنموية بمنطقة 

رأس عمران في لحـــج، إن ”الاضطرابات 
فـــي البحـــر الأحمـــر دفعـــت الصيادين 
اليمنيين من عدن ومناطق جنوبية أخرى 
إلى الطرق الأكثر خطورة للمرة الأولى“. 
وفي الأثناء ترتفع المخاطر مع استئناف

القراصنـــة أنشـــطتهم في الميـــاه قبالة 
الصومال.

الصياديـــن  أن  عبـــدان  وأضافـــت 
القرصنة  لتهديدات  ”معرضون  اليمنيين 
في مياه الصومـــال. ويتعرضون لأخطار 
تشـــمل القتـــل وافتـــكاك معـــدات الصيد 

منهم“.
من جهة أخـــرى يواجهون في البحر 
الأحمر الكثير من الممارسات التي أضرت 
بالصيـــد كاســـتخدام الشـــباك الصغيرة 
وإشعال النيران في البحر لجلب السمك، 
والتجريف العشوائي للأسماك والأحياء 
البحريـــة من قبـــل الشـــركات الأجنبية، 
وبعض الممارسات التي أضرت بالصيد 
يعتمدون  الذيـــن  اليمنيين  والصياديـــن 
علـــى الصيـــد كمصـــدر دخـــل رئيســـي، 
بالإضافـــة إلـــى اختطـــاف واســـتهداف 

الصيادين في البحر.
ويعد الصيد المهنة الرئيســـية التي 
تعتـــاش عليها الآلاف من الأســـر في مدن 
الشـــريط الســـاحلي الغربي فـــي اليمن، 
حيـــث يخرج الصيـــادون كل يوم للبحث 
عـــن لقمة عيـــش يعيلـــون بها أنفســـهم 

وعائلاتهم.
ويبحـــر الصيـــادون اليمنيـــون على 
متـــن قواربهـــم ويلقـــون بشـــباكهم في 
البحـــر، ويترقبون جمع الأســـماك. إلاّ أن 
مصـــدر الرزق هذا تحوّل إلى مبعث خطر 
يحاول تصيدهـــم، فإما أن يعودوا آمنين 
بشـــباكهم المنهكة أو يقعون فريســـة في 

شباك جهات تتربص بهم.
ففي واحدة من أبشـــع المجازر التي 
وثقتها بعض المنظمات الدولية لحقوق 
الإنسان بحق الصيادين اليمنيين، قضى 
42 مـــن الصياديـــن نحبهـــم، وجـــرح 12 
آخرون إثر اســـتهدافهم بسلســـلة غارات 
جويـــة في جزيرة عقبان، قبالة ســـواحل 
مدينـــة الحديـــدة (غربـــي اليمـــن)، في 3 

نوفمبر 2015، أثناء ممارستهم الصيد.
ويقول الصياد علي بغوي ”كنت أحد 
الناجين من المجزرة، لكني فقدت قدمي، 
وحُرِمت من ممارســـة مهنـــة الصيد التي 
تُمثـــل مصدر دخلـــي الوحيـــد، الإصابة 
قلبت حياتي رأسًـــا على عقـــب؛ إذ فقدتْ 
أســـرتي معيلها الوحيد، وخسرتُ كل ما 
لديّ لسداد تكاليف العلاج، ومازلت حتى 
اللحظة عاجزًا عن توفيـــر مبلغ 800 ألف 

ريال لإجراء عملية ضرورية“.
ويقـــول الصيـــاد محمـــد نجيب من 
الحـــرب  ”تســـببت  الغربـــي  الســـاحل 
لنقاط التجميع على طول ســـاحل البحر 
في انتشـــار ظاهـــرة الصيد العشـــوائي 
بأســـاليب خاطئة ناتجة عـــن قلة الوعي 
وعدم إدراك المخاطـــر التي تهدد الثروة 
الســـمكية على المدى البعيـــد، واحتكار 
السوق واســـتخدام أدوات صيد محرمة 

دوليّا“.

 البالعــة (ســوريا) - منــــذ أكثر من عقد 
من الزمن لم يتمكن محمّد رمضان من ريّ 
أراضيه وإشــــباعها بالميــــاه، لكنّ الحال 
تبــــدّل هذا العام مع عودة ســــدّ حيوي في 
شمال غرب سوريا إلى الخدمة، ما شجّعه 
ومزارعين آخرين على تنويع محاصيلهم.

ويقــــول رمضــــان (42 عامــــاً) لوكالــــة 
فرانس برس، من قرية البالعة القريبة من 
سدّ يحمل الاســــم ذاته في محافظة إدلب، 
”منذ أكثر من عشر سنوات، توقفت المياه 
عن الســــد نتيجة انقطاع الكهرباء“ خلال 

سنوات الحرب.
ويضيــــف بينما يتحقق مــــن وصول 
المياه إلى مئات الشــــتول التي زرعها في 
أرضــــه ”كنا نجمع مياه الأمطار ونســــقي 
منهــــا لمــــرة أو مرتيــــن وبعدهــــا تنقطع 
الميــــاه، لكــــن الآن الحمد لله عــــادت مياه 
عين الزرقا وتحسّنت الأمور وبدأنا نزرع 

البندورة والباذنجان والفليفلة“.
ويقع ســــدّ البالعة وسط سهل الروج 
الزراعــــي في ريــــف إدلب الغربــــي. وهو 
عبــــارة عن خــــزان لتجميع ميــــاه الأمطار 
خــــلال فصل الشــــتاء، وتُضــــخ إليه كذلك 
الميــــاه من نهر العاصــــي، حيث تقع عين 
الزرقا، أحد الينابيع الغزيرة في المنطقة، 

عند طرفه الشرقي.
وبعد نشــــوب النــــزاع المدمــــر الذي 
تشــــهده ســــوريا منــــذ عــــام 2011 خــــرج 
الســــدّ من الخدمة جراء انقطاع الكهرباء 
والتوقف عن صيانة المضخات وتعرض 
منشــــآت للقصف مــــع تقدم المعــــارك ثم 
ســــيطرة فصائل معارضة وجهادية على 

المنطقة.
إلا أنّــــه منــــذ مطلــــع العــــام الجاري 
اســــتؤنفت عملية ضخ الميــــاه بعد إعادة 
تأهيل المضخات بإشراف حكومة الإنقاذ 
التي تتولى تسيير شؤون مناطق سيطرة 
هيئــــة تحرير الشــــام فــــي منطقــــة إدلب 

ومحيطها.
ويوضح رمضان الــــذي يضخ المياه 
مــــن قناة متفرّعة من الســــد ”ســــابقا كنا 
نســــقي الخضار على عجل، مــــن دون أن 
نشــــبعها، لكن اليوم صرنا نشبعها وبات 

الوضع أفضل“.
ويتابــــع ”بعد عودة المياه انتعشــــت 
منطقــــة الــــروج بأكملها، حتى الأعشــــاب 
عادت لتنمو والمزروعات.. كلنا استفدنا“.

ويعدّ ســــهل الــــروج الذي تتقاســــمه 
أكثر من ســــتين قرية وبلدة بمثابة السلة 
الغذائيــــة لمناطق ســــيطرة هيئة تحرير 
الشــــام وفصائل متحالفــــة معها في إدلب 
ومحيطهــــا. ويقيم فــــي المنطقــــة أربعة 
ملايين شــــخص، قرابــــة نصفهم نازحون 
من محافظات أخــــرى. وتعد الزراعة فيها 

مصدر الدخل الرئيسي لغالبية السكان.
وفــــي محيــــط الســــد يطغــــى اللــــون 
الأخضر على ســــهول مترامية المساحة. 
وترعى ماشــــية عند أطرافه ويلهو أطفال 
بالســــباحة في قناة متفرعة عنــــه، بينما 
ينهمــــك مزارعون في قطــــف ما نضج من 

محاصيلهم.
وبعدمــــا اقتصــــرت الزراعــــة خــــلال 
الســــنوات الماضية علــــى أنواع محدودة 
لا تتطلــــب مياهًا وفيرة، يعمل المزارعون 

حاليا على تنويع مواسمهم.
ويقــــول وليــــد محمّديــــة (40 عامــــا) 
بعــــد قطفه حبات الكوســــى الناضجة من 
أرضه ”اقتصرت زراعتنا على الفاصوليا 
والبندورة بينما بــــات بإمكاننا اليوم أن 
نزرع مواسم عدة… وأصنافا لم نتمكن من 

زرعها“، من بينها القطن.
ويشــــرح بإســــهاب ”مع توفّــــر المياه 
بات الموســــم موسمين؛ بمعنى أنه إذا لم 
يكن النتاج وفيرا في المرة الأولى، يعوّل 
المزارع على الموســــم المقبل“. ويضيف 
بفــــرح ”عندما عادت الميــــاه، كأن الحياة 

من جديــــد. وعلى غــــرار مزارعين  بدأت“ 
كثــــر، يأمــــل محمّدية في تحسّــــن الإنتاج 

بدءا من العام المقبل.
وتغــــذي مياه الســــدّ حاليــــا، وفق ما 
يشــــرح المدير العام للمــــوارد المائية في 
وزارة الزراعة والــــري في حكومة الإنقاذ 
المهنــــدس تمــــام الحمود، مســــاحة تقدّر 
بأربعــــة آلاف هكتــــار، علــــى أن تصل في 
مرحلــــة لاحقــــة إلى أكثر من عشــــرة آلاف 

هكتار.
ويقول الحمود بينما يعرض دراســــة 
عن مشــــروع تأهيل الســــد على كمبيوتره 
”بعد توقف مشروع ري سهل الروج لفترة 
من الزمن بســــبب ظروف الحــــرب، تعمل 
وزارة الزراعة والــــري في حكومة الإنقاذ 
على إعادة تأهيل المشــــروع“، الذي جرى 
رصد 2.5 مليون دولار لتنفيذه على خمس 

مراحل.
وتخلــــل المرحلة الأولى، كما يشــــرح، 
”تجهيز خمــــس مضخات فعلية في محطة 
عين الزرقا باســــتطاعة 2750 مترا مكعبا 
للمضخــــة الواحدة، وصيانــــة نفق بطول 
4.2 كيلومتر قبل المباشــــرة بضخ المياه 

إلى سد البالعة“.

وتبلغ ســــعة الســــد التخزينيــــة 14.5 
مليون متر مكعب، وفق الحمود الذي يأمل 
أن تحــــوّل مياهه الأراضي في محيطه من 
”أراض تعتمد علــــى الزراعة المطرية إلى 
أراض مرويــــة“، من أجل زيادة المواســــم 

الزراعية.
ويذكــــر مــــن بيــــن المزروعــــات التي 
يتعين تعزيزهــــا زراعة القطن أو ”الذهب 
علــــى حد قوله، والــــذي تتطلب  الأبيض“ 
زراعتــــه مياهــــا وفيــــرة، نظــــرا ”لأهميته 
الاقتصاديــــة فــــي تأميــــن المــــواد الخام 
للمعامــــل، إضافة إلى تشــــغيل يد عاملة“ 

في المنطقة.
ويقول مدير شــــعبة مشــــاريع الروج 
ومحطــــات الضخ جهاد الســــواق ”نخزن 
حاليا المياه في الســــد لاســــتخدامها في 
ري الأراضي وزيادة المســــاحات المروية 

لزيادة إنتاج المحاصيل“.
ويتابع ”ســــنفعّل زراعات والعديد من 
المحاصيل الإستراتيجية، منها الشمندر 
الســــكري ودوار الشــــمس وفول الصويا، 
التي توقفت محاصيلهــــا منذ عام 2011“، 
آملاً أن يســــهم ذلك في إنعــــاش المنطقة 

اقتصاديّا.
وبينمــــا يقــــول القيمون على الســــدّ 
إن من شــــأن انتعــــاش الزراعــــة أن يعزز 
الثروة الحيوانية فــــي المنطقة، لا يخفي 
راعي الماشية زكوان الحمدون (53 عاما) 

امتعاضه.
ويقــــول الرجــــل النــــازح منــــذ خمس 
ســــنوات والمقيم فــــي مخيــــم للنازحين 
في قريــــة البالعة عند أطراف الســــد ”كنا 
نرعى الأغنام ضمن الســــد واليوم ملأوه 
بالمياه لري الأراضي الزراعية“، متسائلاً 
”أين نســــرح الآن بالأغنــــام.. بعدما باتت 

المراعي ضئيلة“.
ويضيــــف بينمــــا تبحــــث أغنامه بين 
خيام بيضاء عما يســــدّ رمقها ”الحمد لله 
أن المزارعين اســــتفادوا، لكن نحن مربي 
الأغنــــام لحقنا ضرر. نريد مــــن الحكومة 
(المحليــــة) أن تســــاعدنا، علــــى الأقل في 

توفير العلف“.

فرضت الحــــــرب الأهلية الدائرة في 
اليمن منذ سنوات وضعا أمنيا غير 
مســــــتقر أجبر الصيادين على تغيير 
ــــــة، كمــــــا لم يعد  مســــــاراتهم البحري
باستطاعتهم ســــــوى صيد الأسماك 
الأرخــــــص والأصغــــــر حجمــــــا على 
الســــــواحل، في حين كان بإمكانهم 
ويعاني  الرفيعــــــة.  الأســــــماك  صيد 
صيادو ســــــاحل اليمن الشمالي من 
فاقمها  طويلة،  ــــــرة  لفت الاضطرابات 
ــــــاخ واجتياح المــــــد العالي  تغير المن
لأماكن يخزنون فيها معدات الصيد، 

مما تسبب في تلف بعضها.

الصيادون في اليمن يدفعون ثمن حروب 

إقليمية وتقلبات مناخية
الحرب الأهلية على اليابسة دمرت القوارب والموانئ 
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 لنــدن - يبحث العملاق الإسباني ريال 
مدريد عن المزيد من المجد حين يخوض 
الســـبت على ملعـــب ويمبلي فـــي لندن 
نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم 
للمرة الثامنة عشـــرة فـــي تاريخه، وذلك 
حين يتواجـــه مع بوروســـيا دورتموند 
الألماني الحالم باســـتعادة مشـــاعر تلك 
الأمســـية في ميونخ عام 1997 حين توّج 

بطلا للمرّة الأولى والأخيرة. 

بذكريات كارل – هاينتس ريدله ولارس 
ريكــــن ورفاقهما في كتيبة المدرب أوتمار 
هيتســــفيلد الذين تغلبوا على يوفنتوس 
الإيطالــــي ونجومه أليســــاندرو دل بييرو 
وزين الدين زيدان وديدييه ديشــــامب 3 – 
1 في نهائي 1997 علــــى الملعب الأولمبي 
فــــي ميونخ، يدخل دورتمونــــد المواجهة 
الشــــاقة بينه وبيــــن ريال مــــع إدراكه أن 
المهمــــة لن تكون ســــهلة بتاتا ضد فريق 
فرض نفسه ”ملك“ دوري الأبطال من دون 

منازع بعدما توج بطلا 14 
مرة في تاريخه المجيــــد. عندما انطلقت 
النســـخة الــــ69 مـــن المســـابقة القارية 
الأم فـــي 19 ســـبتمبر الماضـــي لـــم يكن 
أشـــد المتفائلين في دورتموند يحلمون 
بالتواجـــد الســـبت على ملعـــب ويمبلي 

لخـــوض النهائـــي الثالـــث فـــي تاريـــخ 
النـــادي الأصفـــر والأســـود، بـــل الهـــم 
الأساســـي كان كيـــف ســـيتمكن رجـــال 
المـــدرب إديـــن ترزيتـــش مـــن التأهـــل 
إلى ثمـــن النهائـــي عـــن مجموعة تضم 
باريس ســـان جرمان الفرنسي والعريق 
ميـــلان الإيطالـــي والمتجدّد نيوكاســـل 

الإنجليزي.
لكن الفريق الألماني خالف التوقعات 
وتصدّر المجموعة السادســـة أمام سان 
جرمـــان، قبل أن تســـعفه القرعة بوضعه 
فـــي مواجهـــة أيندهوفـــن الهولندي في 
ثمـــن النهائي حيث خـــرج منتصرا 3 – 1 
بمجموع المباراتين، ثم عوض خســـارته 
ذهابا في إســـبانيا أمام أتلتيكو مدريد 1 
– 2 وفـــاز إيابـــا 4 – 2 ليحجـــز مقعده في 

نصف النهائي. 
وقـــع فريق ترزيتش مجـــددا في مواجهة 
ســـان جرمان الذي كان المرشـــح الأوفر 
حظـــا لبلوغ النهائـــي الثاني في تاريخه 

بعـــد أول عـــام 2020 حين خســـر أمام 
الفريق الألماني الآخر بايرن 

ميونخ 0 – 1، لكن بهدفين من 
نيكو فولكروغ والمدافع 

المخضرم ماتس 
هوملز حسم 

دورتموند 

المواجهـــة بنتيجـــة 1 – 0 ذهابـــا وإيابا 
وحجز مقعده في النهائي.

لكـــن الآن الوضع مختلـــف جدا لأنه 
لا يواجـــه فريقا عاديا علـــى الإطلاق بل 
ســـيكون ضد ســـيّد المســـابقة بامتياز، 
وليس هذا فحســـب بـــل إن ريال يخوض 
موســـما رائعا قـــاده إلى اســـتعادة لقب 
الدوري المحلي من برشلونة ووصل إلى 
النهائي الثامن عشـــر في تاريخه بعدما 
تخطـــى حامل اللقب مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي في ربـــع النهائي ثـــم بايرن 

ميونخ في نصف النهائي.
كما يقـــود النـــادي الملكـــي المدرب 
الفذ الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي الباحث 
عـــن تعزيز رقمه القياســـي بلقب خامس 
في المســـابقة التي توج بهـــا مرتين مع 
ميلان عامـــي 2003 و2007 قبل أن يضيف 
الآخرين مع ريال عامـــي 2014 في مروره 

الأول و2022 في مروره الثاني. 
ولم يـــذق ريال طعم الهزيمة ســـوى 
مرتين في 54 مباراة خاضها هذا الموسم 
في كافة المســـابقات، وذلك بفضل جهود 
حرســـه القديم المكوّن من الألماني توني 
مودريتـــش  لـــوكا  والكرواتـــي  كـــروس 
جونيـــور  فينيســـيوس  والبرازيلييـــن 
ورودريغـــو والوافد الجديـــد الإنجليزي 
جـــود بيلينغهـــام الذي يتواجه الســـبت 
مع الفريق الذي تركـــه الصيف الماضي 

للالتحاق بكتيبة أنشيلوتي.
كان الإنجليزي الشاب واضحا في 
الأسباب التي دفعته للانتقال 
إلى العملاق الإسباني، 
حيث يقول ”جئت 
إلى هنا 
متوقعا 
الفوز. 

جئـــت إلى هنا لأنـــي أردت الفوز، وتوقع 
ذلك يبدو فيه شيء من الجشع، لكن عليك 
أن تكون واثقا عندما تلعب مع العديد من 

اللاعبين العظماء“. 
ويســـعى ريـــال إلـــى إحـــراز ثنائية 
الدوري الإســـباني ودوري أبطال أوروبا 
للمرة الخامســـة فـــي تاريخه، ويعوّل في 
مســـعاه علـــى بيلينغهـــام الـــذي تحدّث 
عـــن مواجهـــة دورتمونـــد بالقـــول إنها 
”مبـــاراة كبيرة جـــدا، مباراتي الأولى في 
نهائي دوري الأبطـــال، في بلدي إنجلترا 
ضد فريقي الســـابق“، مضيفـــا ”إنه أمر 
جنوني، لم يكن بإمكاني أن أحلم بأفضل 

من ذلك“.
ويحمل ملعب ويمبلي ذكريات سيئة 
لدورتمونـــد، إذ خـــاض عليـــه مباراتـــه 
النهائيـــة الثانية في المســـابقة القارية 
الأم التي ســـتبدأ فصلا جديـــدا اعتبارا 
من الموســـم المقبل بعد التعديلات على 
نظامها، حيث خسر عام 2013 أمام غريمه 
المحلي بايرن ميونخ 1 – 2 بقيادة يورغن 

كلوب. لكـــن ترزيتش لا يريـــد النظر إلى 
الـــوراء، بل هو مركز علـــى قيادة الفريق 
إلى المجد الذي طال انتظاره، حيث يقول 
”هدفنا لم يكـــن التأهل إلـــى النهائي، بل 

هدفنا هو الفوز بدوري الأبطال“. 
بـــدوري  الفـــوز  أردت  ”إذا  وتابـــع 
الأبطـــال، عليك الفوز علـــى البطل. الآن، 
البطـــل المطلـــق فـــي تاريخ كـــرة القدم 
ولاسيما في هذه المســـابقة، بانتظارنا. 

إنه الزعيم المطلق“.
ريال هـــو الزعيم المطلق للمســـابقة 
من دون أي شـــك، وســـيحاول السبت أن 
يـــودع نجمه كروس، الذي قـــرر الاعتزال 
بعد كأس أوروبا الصيف المقبل، بأفضل 
طريقـــة من خـــلال منحه لقبه الســـادس 
في المســـابقة، والأمر ذاتـــه ينطبق على 
مودريتش وداني كارفاخال وناتشـــو، ما 
ســـيجعل هذا الرباعي الأكثر تتويجا في 
تاريخ المســـابقة مشـــاركة مع أسطورة 
النادي باكو خينتو الـــذي أحرز اللقب 6 

مرات. 

للعبـــة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويأمـــل 
(ويفا) أن يكـــون التركيز منصبا بالكامل 
علـــى اللاعبين الموجودين فـــي الملعب 
وعدم تكرار مشـــهد نهائـــي كأس أوروبا 
صيـــف 2021 حيـــن خســـرت إنجلترا في 
معقلهـــا ويملبـــي أمام إيطاليـــا بركلات 

الترجيح. 
قبـــل ثلاثـــة أعـــوام، شـــابت أعمال 
عنـــف المبـــاراة النهائيـــة حيـــث اقتحم 
المشـــجعون الذيـــن لا يحملـــون تذاكـــر 

أبواب الملعب للدخول. 
واســـتثمر الاتحاد الإنجليـــزي لكرة 
القـــدم 5 ملاييـــن جنيـــه إســـترليني في 
تحســـين الســـلامة والبنية التحتية في 
ويمبلـــي الذي من المقرر أن يســـتضيف 

أيضا نهائي كأس أوروبا 2028. 
وقـــال مدير البطـــولات والأحداث في 
الاتحـــاد الإنجليزي كريـــس براينت ”لم 
نتوقـــع أبدا أحداثـــا مماثلة فـــي نهائي 
كأس أوروبا… تعلمنا الدرس وتم تطبيق 

إجراءات إضافية“.

 القاهرة - جدد السويســـري مارسيل 
كولـــر المدير الفني للأهلـــي طلبه تدعيم 
هجـــوم الفريـــق الأحمر بصفقـــة جديدة 
رغم التعاقد مع وســـام أبوعلي في يناير 
الماضي. وبات الفرنسي موديست قريبا 
مـــن الرحيل في نهاية الموســـم، وهو ما 
جعـــل كولر يطلب تدعيـــم الفريق الأحمر 

بعنصر جديد. 
وبـــرز اســـم المهاجـــم البوركينابي 
محمد كوناتيه الذي عاد للحســـابات من 
جديد في الوقت الحالي ويلقى قبولا لدى 
مارســـيل كولر بحســـب مصادر إعلامية، 
بجانب أنه كان هدفـــا للأحمر في أوقات 

سابقة لكن الصفقة لم تتم.
يبلغ كوناتيـــه 26 عاما ويلعب ضمن 
صفوف أخمات غروزني الروسي وينتهي 
تعاقـــده مـــع الفريـــق فـــي شـــهر يونيو 
الجاري. وتبلغ القيمة السوقية لكوناتيه 
وفقا لموقع ترانسفير ماركت 2.50 مليون 

دولار. 
وشـــارك هـــذا الموســـم مـــع أخمات 
غروزنـــي في 35 مباراة وســـجل 13 هدفا 
وصنع هدفا وحيدا في 2213 دقيقة لعب. 
وشـــارك المهاجم البوركينابي مع فريقه 
الحالـــي منذ الانضمام إلـــى صفوفه عام 
2021 في 90 مباراة، حيث ســـجل 34 هدفا 
وصنع 3 أهداف. لعب كوناتيه مع منتخب 
بوركينا فاسور 24 مباراة سجل خلالها 5 
أهداف وكان ضمـــن قائمة منتخب بلاده 

في أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.
يتواجد كوناتيه ضمن قائمة بوركينا 
فاســـو التي تســـتعد لمواجهـــة منتخب 
مصر بالقاهرة فـــي 6 يونيو الجاري في 
تصفيات كأس العالم 2026، وهو ما يمنح 
مســـؤولي الأحمر فرصة لمتابعة اللاعب 

عن قرب والتفاوض معه أيضا. 
وتنافـــس الأهلي على ضـــم كوناتيه 
بعد انتهاء عقده مع ناديه أندية أوروبية 
بحســـب تصريحـــات وكيلـــه ديميتـــري 
ســـيليوك في وقت ســـابق، حيـــث يكثف 

بحثه لجلب عرض مناسب له. وقال وكيل 
كوناتيـــه فـــي تصريحات لشـــبكة ماتش 
الروســـية في وقـــت ســـابق إن المهاجم 
البوركينابي يرافق بعثـــة منتخب بلاده 
إلى مصـــر لخوض مبـــاراة في تصفيات 
المونديـــال، بينما يعكف هـــو على جلب 
عرض مناسب له يمنحه فرصة المشاركة 

في المباريات وليس عرضا ماليا فقط.

مـــن ناحيـــة أخـــرى يواجـــه الجناح 
كريســـتو  الضـــاوي  محمـــد  التونســـي 
صعوبـــات كبيـــرة للتأقلـــم مـــع الأجواء 
داخل الأهلـــي المصري، منـــذ الانضمام 
إلى صفوفه في الموســـم الماضي. ورغم 

إمكانيـــات كريســـتو، وتوقـــع الجميـــع 
تألقه منـــذ ظهوره مع النجم الســـاحلي، 
فإن اللاعب التونســـي الصاعد لم يعرف 

التألق مع الأحمر. 
وانضم كريستو إلى الأهلي في يناير 
2023 بعقد يمتد حتى 2027، لكن لأســـباب 
مختلفة فشل في فرض نفسه على تشكيلة 
المـــدرب مارســـيل كولـــر. وبـــات محمد 
الضاوي كريستو مرشـــحا بقوة للرحيل 

عن طريق الإعارة أو بشكل نهائي.
شـــارك كريســـتو مـــع الأهلـــي في 3 
مباريات فقـــط هذا الموســـم، بواقع 113 
دقيقة فقط، بينما شـــارك إجمالا بقميص 
الأحمر في 14 مباراة، وصنع هدفا وحيدا 
علـــى مدار عام ونصـــف العام. وغاب عن 
حســـابات كولـــر لأســـباب فنية، بســـبب 
ما يـــراه المدرب السويســـري من نقص 
بجانب  التونســـي،  للموهـــوب  خبـــرات 
تعرضه للإصابات في أكثر من مناســـبة. 
وتعرض محمد الضاوي كريســـتو لأكثر 
من إصابة عضلية بجانـــب الركبة، وهو 
ما تسبب في غيابه عن المباريات بجانب 

رؤية كولر.

 الربــاط - يراهــــن الرجاء علــــى الأرقام 
المتميزة لمدربه الألماني جوزيف زينباور 
هذا الموســــم، ليحســــم موقعــــة الديربي 
المرتقب أمام غريمه التقليدي الوداد غدا 

الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من 
الدوري المغربي لصالحه. 
ومن بين حزمة أرقام 

زينباور المميزة هذا 
الموسم خلو سجله 

من الهزائم حتى 
الجولة الـ28، فهو 

المدرب الوحيد 
الذي ينفرد بهذا 
الإنجاز، إذ بلغ 
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تواليا بين الموسمين 
الحالي والماضي دون 

هزيمة في الدوري وكأس 
العرش.

ويظهر زينباور للمباراة 
الثالثة تواليا في الديربي وقد 

حسم أول مواجهتين 
لصالحه، الأولى في 
نصف نهائي كأس 

العرش الموسم 
الماضي، ومباراة 

ذهاب الدوري 
هذا الموسم على 
ملعب المحمدية. 

يأتي ذلك 
بخلاف خصمه 
عزير بنعسكر 
مدرب الوداد، 

الذي يفتقد إلى 
خبرة الديربيات، 
وسيدشن ظهوره 
الأول بالعارضة 

الفنية لناديه هذا 
الموسم في هذا 

النوع من المباريات. 

وقال زينباور في تصريحات سابقة ”بلغنا 
مرحلة لا يمكن معها التراجع إلى الخلف، 
نؤمــــن بفرصنــــا دون النظر للمنافســــين 
الجيــــش أو الــــوداد، أنــــا واثق مــــن أنه 
بحصولنا على النقاط الســــت المتبقية 

سنكون أبطالا للمغرب“.
أبدى عبدالمجيد 
البرناكي رئيس نادي 
الوداد انزعاجه 
الشديد من 
تخاذل بعض 
لاعبي فريقه 
خلال الموسم 
الحالي. وقال في 
تصريحات لراديو 
مارس ”سئمت من 
الصمت، لقد طفح الكيل، 
يجب أن يعلم أنصار الفريق 
بوجود تخاذل من جانب بعض 

اللاعبين“. 
وتابع ”هناك بعض اللاعبين 
يختارون المباراة التي 
يريدون الظهور فيها، 
والبعض الآخر يخرج 
بتصريحات غير 
مسؤولة، وفئة ثالثة 
تهدد باللجوء إلى 
غرفة النزاعات 
وتقديم الشكاوى 

ضد الوداد“.
وأضاف ”لم 
أتمن كشف 
الأمر، لكن 
طفح الكيل، 
ولا يمكن 
أن 
أتحمل 
الوضع 
وتدهور النتائج 

بمفردي“. 

وقــــال ”كيف يعقل أن لاعبا مثل محمد 
أوناجم يقحم نفســــه في ما لا يعنيه، وأن 
يتحدث عــــن الجمعية العمومية، لم نرغب 
في عقابه بسبب ظروف الفريق، لكن يبدو 
أننــــا اتخذنا قرارا خاطئــــا“. وأتم ”هؤلاء 
الذين يدافعون عن اللاعبين، ســــيُصدمون 
حين يعلمون حجم الشكاوى التي تقدموا 

بها ضد الوداد“.
تتلخــــص آمــــال الجيــــش الملكي في 
التتويــــج الثانــــي تواليــــا بــــدرع الدوري 
المغربــــي، قبــــل جولتيــــن علــــى نهايــــة 
الموســــم. إذ يكفيه الانتصــــار فيهما أمام 

التطواني والفتح ليعلن بطلا. 
ورغــــم ذلك يتــــوق النــــادي إلى خدمة 
جليلــــة مــــن الــــوداد، حين يلاقــــي غريمه 
الرجاء، وهي المباراة الذي تتوج الجيش 
بطلا حال انتصــــاره في تطوان مع تعادل 
الرجاء أمام الــــوداد بارتفاع الفارق إلى 3 

نقاط. 
وينتظــــر الجيش أن يرد الــــوداد هذا 
الموســــم دينا يعود إلى موسم 2011، حين 
تنافــــس مــــع الرجاء علــــى اللقــــب، فتقدم 
الجيــــش الملكــــي فــــي آخر جولــــة ليهزم 
الرجاء على ملعبه دون أن تكون له حاجة 
إلى نقــــاط الانتصار، ليمنح الــــوداد درع 
البطولــــة. واعترف الوداديون في موســــم 
التتويج بخدمة ومساعدة الجيش بفرملة 
الغريــــم التقليــــدي الرجــــاء، لذلــــك يعول 
الجيش هذه المرة على الوداد ليرد الدين 

أمام نفس المنافس.
وكشــــف المدير الفنــــي لنادي الجيش 
الملكــــي نصرالدين النابــــي (59 عاما) أن 
المباراتيــــن المتبقيتيــــن مــــن منافســــات 
الــــدوري المغربــــي لكرة القدم ســــتكونان 
بمثابــــة نهائيين بالنســــبة إليــــه بصفته 
مدربــــا وأيضــــا لجميع نجومــــه، من أجل 
حســــم لقــــب المســــابقة المحليــــة، نظرا 
لقــــوة ومكانــــة المنافســــين فــــي هاتيــــن 
المباراتيــــن، وهمــــا المغــــرب التطوانــــي 

والفتح الرياضي. 

على أعتاب دخول التاريخ

أبطال أوروبا: ريال مدريد يراهن على خبرة أنشيلوتي 

للمزيد من المجد

محمد كوناتيه يدخل حسابات 

الأهلي المصري

أرقام زينباور سلاح الرجاء لحسم 

الديربي مع الوداد

دورتموند يعول على طموح ترزيتش لاستعادة ذكريات 1997
تتجــــــه الأنظار نحو ملعــــــب ويمبلي العريق في العاصمــــــة البريطانية لندن 
الذي يســــــتضيف نهائي النسخة الـ69 من دوري أبطال أوروبا بين فريقي 
ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني اليوم السبت. ويسعى 
الفريق المدريدي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 
14 مرة، بينمــــــا يأمل دورتموند في تتويج جديد بالكأس ذات الأذنين التي 

فاز بها في عام 1997.

ريال يسعى إلى إحراز 

الدوري الإسباني وأبطال 

أوروبا للمرة الخامسة في 

ل في مسعاه 
ّ
تاريخه، ويعو

على بيلينغهام

الجناح التونسي محمد 

الضاوي كريستو يواجه 

صعوبات كبيرة منعته من 

التأقلم مع الأجواء داخل 

نادي الأهلي المصري

السبت 2024/06/01 
17السنة 47 العدد 13147 رياضة

من بين أرقام زينباور المميزة خلو 

سجله من الهزائم حتى الجولة 

الـ28، فهو المدرب الوحيد الذي 

ينفرد بهذا الإنجاز

تجربة جديدة

رقم 37
ين الموسمين

دون  والماضي
الدوري وكأس  ي

هر زينباور للمباراة
واليا في الديربي وقد 

ل مواجهتين
، الأولى في
هائي كأس

لموسم 
، ومباراة

دوري 
وسم على 
محمدية. 

 ذلك 
خصمه 
عسكر 
وداد، 

تقد إلى 
ديربيات، 
ن ظهوره 
عارضة 
اديه هذا
هذا في

ن المباريات. 

تصريحات
مارس ”سئ
الصمت، لقد طفح
يجب أن يعلم أنصار
بوجود تخاذل من جانب

اللاعبين“.
”هناك بعض اللا وتابع
يختارون المبارا
يريدون الظهور
والبعض الآخر
بتصريحا
مسؤولة، وفئ
تهدد باللج
غرفة الن
وتقديم الش
ضد الود
وأض
أتمن
الأم
طفح
ولا

وتدهور ا
بمفردي“.

ز ج لإ ب ر ي

ي ي ي
حين خســـر أمام  بعـــد أول عـــام 2020

الفريق الألماني الآخر بايرن
1، لكن بهدفين من  – ميونخ 0

نيكو فولكروغ والمدافع 
المخضرم ماتس 

هوملز حسم 
دورتموند 

ي
للالتحاق بكتيبة أنشيلوتي.

كان الإنجليزي الشاب واضحا في
دفعته للانتقال الأسباب التي
إلى العملاق الإسباني،
حيث يقول ”جئت
إلى هنا
متوقعا
الفوز.



 الكويت - بدأت الكويت بفرم سيارات 
مـــن  انتقامـــا  المتهوريـــن  الســـائقين 
اســـتهتارهم بحياة مرتادي الطريق، في 

عقوبة اعتمدتها وزارة الداخلية.
ونشـــرت وزارة الداخليـــة الكويتية، 
الجمعـــة، مقطع فيديو لآليات كبيرة تقوم 
بتكسير وتقطيع سيارات تمت مصادرتها 

من سائقين متهورين.
وقالـــت وزارة الداخلية الكويتية، في 
بيـــان، إن الإدارة العامة للمرور كبســـت 
وقطّعـــت مركبـــات يســـتهتر ســـائقوها 
الآخريـــن  حيـــاة  ويعرّضـــون  برعونـــة، 
للخطر، بعد حملاتها المرورية المستمرة 

لضبط مخالفي قواعد المرور وقانونه.
ويظهـــر فـــي الفيديو كيـــف يتم نقل 
الســـيارات المصادرة إلى كراج سيارات 
كبيـــر، تدخل فيـــه الســـيارة قطعة واحد 
وتخـــرج مـــن تحـــت مكبس حديـــد كبير 
وآلات لتقطيع وفرم الحديد، وقد تحوّلت 
إلى قطع صغيرة يمكن حمل كل منها بيد 

واحدة.
ووجد الفيديو تداولا لافتا في مواقع 

التواصل الاجتماعي.

 باريــس - عُثِـــر في كهف فـــي الهضبة 
الإيرانيـــة الوســـطى على آثـــار للوجود 
البشـــري يعـــود إلى مـــا بيـــن 452 و165 
ألف ســـنة، بينها أدوات حجرية منحوتة 
وعظـــام خيول وأســـنان أوليـــة (لبنية)، 
وهـــي الأقـــدم علـــى الإطـــلاق ممـــا عُثر 
عليه في هذه المنطقة الشاســـعة الواقعة 
على مفتـــرق طرق بين المشـــرق العربي 

وآسيا.
فـــي  نشـــرتها  دراســـة  وأوضحـــت 
نهايـــة مايـــو الجـــاري مجلـــة ”جورنال 
أوف باليوليثيـــك أركيولودجـــي“ أن هذا 
الاكتشـــاف يعني أن أول دليل مؤرخ على 
اســـتيطان المنطقة بات أقـــدم بـ300 ألف 

عام مما كان يُعتقد سابقاً.
وأوضـــح الباحـــث التابـــع للمركـــز 
الوطني الفرنســـي للبحـــوث العلمية في 
متحف الإنسان جيل بيريون الذي شارك 

في إعداد الدراســـة لوكالة فرانس برس، 
أن المواد الأثريـــة القديمة إلى هذا الحد 

نادرة في هذه المنطقة.
وكان علماء ما قبـــل التاريخ يعرفون 
أن الهضبـــة الإيرانيـــة الوســـطى كانت 
مأهولـــة بالســـكان منذ مئـــات الآلاف من 
د المواقع في  الســـنين، نظراً إلـــى تعـــدُّ
المناطـــق المحيطة بها، وهي المشـــرق 
العربـــي والقوقـــاز فـــي الغرب، وآســـيا 
الوسطى في الشرق، حيث عاش بشر من 
عدة أنواع من جنس الإنســـان، كالإنسان 
المنتصـــب والإنســـان البدائي وإنســـان 

الدينيسوفان والإنسان العاقل.
كذلك مـــا شـــكّل دليلاً علـــى الوجود 
البشـــري هو مجموعة اكتشافات لأحجار 
منحوتـــة في إيران، بعضها على ســـطح 
الأرض، وبعضها الآخر أظهرته حفريات 

نادرة في أمكنة محددة.

الكويت تطبق 

عقوبة فرم سيارات 

المتهورين 
ظهر استيطانا 

ُ
آثار كهف إيراني ت

بشريا قبل 450 ألف عام

 باريس - عرضت للبيع بمزاد هو الأول 
مــــن نوعه عالمياً أقيم في باريس الجمعة 
أربعــــة آلاف قائمة طعام رئاســــية وملكية 
فرنســــية، يرتبط بعضها بحكايات، منها 
مثلاً أن حب الرئيس باراك أوباما للجبن 

كاد يثير مشكلة دبلوماسية مع روسيا.
وثمــــة طرائف تتعلق برئيس فرنســــا 
ثم إمبراطورهــــا نابوليون الثالث وبملكة 
بريطانيــــا إليزابيــــث الثانيــــة وبالرئيس 
الروســــي فلاديميــــر بوتيــــن، وســــواهم، 
موجــــودة فــــي طيّــــات هــــذه المجموعــــة 
المكوّنــــة من أربعــــة آلاف قائمة والعائدة 
للشــــيف الفرنســــي كريســــتوف مارغان. 
وأوضحت دار ”ميّون“ للمزادات أن عملية 
البيــــع التي نظمتها لهذه المجموعة ”هي 

الأولى من نوعها في العالم“.
ومــــن بين هذه القوائــــم التي عرضت 
للجمهور منــــذ الأربعاء فــــي باريس قبل 
المزاد، قائمة عشاء أقيم في 5 يونيو 2014 
كان يمكن أن تؤدي إلى مشكلة دبلوماسية. 
فخــــلال إحيــــاء الذكرى الســــبعين لإنزال 
قوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب 
العالمية الثانية، أقام الرئيس الفرنســــي 
فرنســــوا هولاند مأدبة على شرف نظيره 
الأميركي بــــاراك أوباما فــــي مطعم حائز 

نجمة ميشلان يديره الشيف غي سافوا.
وبعد تناول ســــلطة الكركنــــد الأزرق 
وبــــاس البحــــر المشــــوي بقشــــره، ”أخّر 

أوباما برنامج العشــــاء إذ طلب طبقاً من 
الجبــــن قبل الحلــــوى“، الأمر الــــذي كان 
يمكــــن أن يــــؤدي إلى مشــــكلة لأن هولاند 
كان مرتبطاً بعد ذلك بمأدبة عشــــاء أخرى 
في قصــــر الإليزيه مع الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتيــــن، على مــــا روى لوكالة 
فرانــــس برس بيــــار ماركــــي، الخبير في 

شركة ”بولان“ المشاركة في العملية.

ومــــن القوائــــم المميــــزة أيضــــاً تلك 
الخاصــــة بمأدبة أقيمت لـــــ23 ألف رئيس 
بلديــــة في حدائــــق تويلــــري، بالقرب من 
متحف اللوفر، بمناسبة المعرض العالمي 
عام 1900، واستلزمت هذه الوليمة مفرش 
مائدة بطول سبعة كيلومترات، و125 ألف 
طبق، و600 طبّاخ ومســــاعد طبّاخ، و2200 
نادل، وطنّين من ســــمك السلمون، و1200 
ليتــــر من المايونيــــز و39 ألف زجاجة من 

النبيذ.

أمــــا أقــــدم قوائــــم المجموعــــة التي 
تغطي 150 عاماً من التاريخ الدبلوماسي 
والمطبخــــي، فتعــــود إلــــى عشــــاء أقامه 
نابليــــون الثالث عام 1868 تميــــز بتوافُر 
كمية كبيرة من النبيذ الفاخر. وفي قائمة 
القوائم أيضــــاً تلك الخاصــــة بعدد كبير 
من حفــــلات العشــــاء الرســــمية، إحداها 
على شــــرف إمبراطور اليابان هيروهيتو 
وأخــــرى لرئيس جنوب أفريقيــــا الراحل 
نيلسون مانديلا وثالثة للرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين.
وتُطبع هذه القوائــــم التي تُقدّر قيمة 
كل منهــــا بما يتراوح بين 10 يورو و1500 
يورو، على حرير أو أوراق ثمينة، وتكون 
مزيّنــــة ومزخرفة من فنانين مشــــهورين، 
كتلك التي أُعدّت للرئيس الأميركي جيمي 
كارتر بواسطة عمل من نزع الليتوغرافيا 

لمارك شاغال.
وقال ماركي ”على مرّ السنين، نلاحظ 
تطور العلاقات الدولية، إذ كانت الزيارات 
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشــــرين أكثر ندرة بكثير“ مما أصبحت 
عليه لاحقاً، ”لذلك كانت في كل مرة تتميز 
بأنشــــطة اســــتثنائية، فتكثــــر الولائم في 
القصر الرئاســــي الإليزيــــه، وتقام أحياناً 
مأدبــــة فــــي قصر فرســــاي، وفــــي الكثير 
من الأحيــــان، تنظّــــم مناورات عســــكرية 

وأمسيات في الأوبرا أو المسرح“.

مزاد في باريس على قوائم طعام تنطوي 

على تاريخ دبلوماسي

فاروق يوسف

رأت الفنانة المصرية 

فردوس عبدالحميد أن 

مواطنتها وزميلتها منى 

زكي غير ملائمة لتجسيد 

صوت الفنانة الراحلة 

أم كلثوم في فيلمها 

السينمائي الجديد بعنوان 

{الست}.

وقالت عبدالحميد  

ب، 
ّ
{أنا شايفة إنها تجر

أنا صريحة، هي كممثلة 

لا تتمتع بتركيبة أم 

كلثوم، جسمها ضعيف 

وصوتها رقيق، بينما 

كوكب الشرق كان 

 {
ً
حضورها طاغيا

دت في حديثها 
ّ

وشد

ل من 
ّ
على أنها لا تقل

قيمة زكي التمثيلية 

بدليل أدائها 

الرائع والمميز في 

مسلسل {تحت 

الوصاية}.
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 الرباط - تواصل جائزة الملك الحســــن 
التقليديــــة  الفروســــية  لفنــــون  الثانــــي 
”التبوريــــدة“ منافســــات دورتهــــا الثالثة 
والعشــــرين برســــم بطولــــة المغــــرب، في 
حلبة دار السلام بالرباط، حيث تسعى كل 
”ســــربة“ إلى الظفر بتذكــــرة الصعود إلى 

منصة التتويج وخطف الجائزة الكبرى.
ولليوم الرابــــع على التوالــــي، توافد 
جمهــــور غفير إلى مــــكان تنظيم الجائزة، 
قادمين مــــن العاصمة الربــــاط ونواحيها 
ومــــن مــــدن أخرى، منــــذ ســــاعات مبكرة، 
لحجــــز مكانهــــم فــــي المنصــــة الكبــــرى 
المخصصة للجمهور التي تم رفع طاقتها 

الاستيعابية هذه السنة.
تجــــاوز  فقــــد  المنظميــــن،  وحســــب 
القياســــي  الرقــــم  مــــرة  لأول  الحضــــور 
المســــجل الســــنة الماضية والــــذي حدد 
بحوالي 7400 شــــخص، حيــــث بلغ العدد، 
الخميــــس، أكثــــر مــــن 8000 شــــخص من 
جميع الفئــــات العمرية، جــــاؤوا من أجل 
الاســــتمتاع بهذا الفن الفرجوي والطقس 
الفلكلــــوري المغربــــي الذي يشــــكل جزءا 
مهمــــا مــــن الثقافــــة والتــــراث الوطنــــي 

والموروث الأصيل.
وعبــــرت الجماهيــــر الحاضــــرة، فــــي 
تصريحات متفرقة، عن ســــعادتها البالغة 
بعــــودة جائــــزة الملــــك الحســــن الثانــــي 
في دورة جديدة، مشــــيدة  لـ“التبوريــــدة“ 
بالمســــتوى الكبيــــر الــــذي أبانــــت عنــــه 
”الســــربات“ المشــــاركة في المنافسة هذه 

الســــنة، والتنظيــــم والتعزيــــزات الأمنية 
المحكمــــة التــــي رافقــــت فعاليــــات هــــذه 
المســــابقة، واصفــــة الــــدورة بأنــــه عرس 
استثنائي لكل عشــــاق هذا النوع التراثي 

المغربي الذي توارثته الأجيال.
وتعــــرف هــــذه الــــدورة مشــــاركة 24 
الفروسية  من أفضل ”ســــربات“  ”ســــربة“ 

التقليدية بالمملكة، منها 18 في فئة الكبار 
(17 ســــنة فما فوق)، وســــت ”سربات“ في 

فئة الشبان (من 12 إلى 16 سنة).
الفروســــية  منافســــات  وتتضمــــن 
التقليديــــة عروضــــا تقدمها ”الســــربات“، 
التي تضم كل واحدة منها 14 فارسا وفرسا 
إضافة إلى ”العــــلام“ أو ”المقدم“، وتكون 
في غايــــة الانضباط لتنفيــــذ ”التبوريدة“ 
بدقــــة متناهية، علــــى أن يتكلف ”المقدم“، 
الذي غالبا ما يكون أكبر الفرســــان ســــنا، 

بمهمة تنظيم وتحفيز الفرسان.
وأضاف عبدالصادقــــي محمد رضى، 
(مؤسســــة  الوطنيــــة  الحريســــة  مديــــر 
متخصصة فــــي إنتاج الخيــــول البربرية 
والعربيــــة) بمدينــــة الجديــــدة، التابعــــة 
الفــــرس  لتشــــجيع  الوطنيــــة  للشــــركة 
”التبوريــــدة“  مســــابقات  إن  (حكوميــــة) 
لرياضة الفروســــية المدرجة ضمن قوائم 
التــــراث الثقافــــي العالمــــي، تهــــدف إلى 
الحفــــاظ على هذا التراث الأصيل للمغرب 
وتطــــوره. و“التبوريدة“، فــــرع من فنون 
الفروســــية التقليدي معــــروف بالمغرب، 
وهو اســــتعراض للفرسان يحاكي معارك 

حيث  الانتصــــار،  واحتفــــالات  التحريــــر 
تنطلق الخيول في ســــباق لنحو 100 متر، 

ينتهي بإطلاق النار في الهواء.
وشــــهدت المنافســــات مشــــاركة أكثر 
من 41 ســــربة (فرق مكونــــة من 11 إلى 15 
فارســــا)، حيــــث اشــــتدت المنافســــة بين 

المتسابقين، وسط تشجيعات الجمهور.
وتبدأ العروض باصطفاف الفرســــان 
في صــــف مســــتقيم، يتقدمهــــم ”المقدم“ 
(قائد السربة). ويتميز المقدم بلون لباسه 
التقليــــدي الخــــاص المكون مــــن جلباب 
وسلهام (لباس تقليدي أمازيغي مغربي)، 

فيما يرتدي كل الفرسان نفس لون اللباس 
وشكل الخياطة.

ولفت رضى، إلى أن المباريات تعرف 
تحكيمــــا يحترم عدة معاييــــر مثل الطلقة 
(طلقة البندقيــــة) والهدة (حركات الفارس 

والخيل).
وتابــــع ”الطلقــــة تكون عبــــر احترام 
الانطلاقة واللعــــب بالبنادق، وفي الأخير 
يجــــب أن تكــــون الطلقة موحــــدة (تطلق 
من البندقيــــات في توقيــــت واحد)، وهي 
اللحظــــة التي ينتظرهــــا الجمهور بفارغ 

الصبر“.

وفي ديســــمبر 2021، أدرجــــت منظمة 
الأمم المتحــــدة للتربية والعلــــم والثقافة 
”يونســــكو“، ”التبوريــــدة“ علــــى قوائمها 

للتراث الثقافي غير المادي العالمي.
وحســــب موقــــع اليونســــكو يعود فن 
”التبوريــــدة“ المغربيــــة إلى القــــرن الـ15 
الميلادي، وكان يســــتخدم في البداية من 
قبــــل المجاهدين ضد الغــــزاة، فيما كانت 
المراســــم تقام عندما يركــــب المجاهدون 
أثنــــاء  بالبنــــادق  ويمســــكون  الخيــــول 
تشــــكيل صفوف الأعداء والغزاة الأجانب 

المتوافدين على أرضهم.

صباح العرب

لغات نوري الجراح
 لطالمـــا اختلـــف الكثير مـــن المثقفين 
العرب في مســـألة ترجمة الأدب العربي 
إلـــى اللغات الأخرى. عزاها البعض إلى 
مـــزاج المترجمـــين وهو حق لهـــم، فيما 
أكـــد البعض أن الضغط الذي تمارســـه 
مؤسســـات ثقافية عربية من خلال المال 
الثقافـــي كان لـــه دور كبير فـــي انتقاء 
الأعمال الأدبيـــة المترجمة، غير أن هناك 
إجماعا علـــى أن العلاقات تؤثر بطريقة 

ما على ما يحدث.
الشاعر السوري نوري الجراح يقف 
خارج كل تلك الاحتمالات وبالأخص لأنه 
لا يحتمي بمؤسسة ذات سلطة. الجراح 
مـــن الشـــعراء العـــرب النادريـــن الذين 
تُرجمـــت أعمالهـــم الشـــعرية إلى لغات 
أخـــرى من غير أن تكون له ســـلطة وفي 

غياب المال الذي يدعمه.
رجل وحيد يعيش في عزلة شـــعره. 
لم يسع سوى أن يكون استثناء في لغته 
وهي اللغـــة العربية أما اللغات الأخرى 
فإنه يعرف أنه سيكون ضيفاً عليها. ما 
يهمـــه أن يصل صوته إلى ســـكان لغته 
وهـــم العرب أما لو أن شـــعره قد وصل 
إلى ســـكان لغـــات أخرى فـــإن ذلك أمر 

سينعش خياله المتمرد.
الشاعر المولود في دمشق عام 1956 
صدر له أكثـــر من 14 كتابا شـــعريا من 
”الصبي“ 1982 حتى ”فتيان دمشـــقيون 
فـــي نزاهـــة“ 2024، كمـــا صـــدرت كتب 
كثيـــرة تضم مختـــارات من شـــعره في 
غير بلد عربي تُرجمت قصائده في كتب 
بلغات أخـــرى هي التركية والفارســـية 
والإيطاليـــة  والفرنســـية  واليونانيـــة 
والهولنديـــة  والإســـبانية  والكوريـــة 
والإنجليزية ونال جائزة ماكس جاكوب 
في فرنســـا وجائزة بريمـــو نابولي في 

إيطاليا.
لم يتذكره العرب الذين يكتب بلغتهم 
بجائزة. لدى العرب شـــروط قد لا يراها 
الجراح مناســـبة له. ولكن لمـــاذا يُترجم 
شـــعر نـــوري الجـــراح دون ســـواه من 
الشـــعراء العرب المعاصرين إلى اللغات 
الأخـــرى؟ ربمـــا لأنه أجاب على ســـؤال 
حرج من نوع ”ما الذي يفعله الشاعر أو 
الفنان في الأوقات العصيبة؟“، وسوريا 
وهي بلـــده الذي غـــادره منـــذ أكثر من 

أربعين سنة تعيش زمنا عصيبا.
ولكـــن كيف تمكّن من ذلـــك؟ ذلك هو 
السؤال الأهم. لا أحد من شعراء العربية 
الآن يملك ثقـــة بالأمل مثل الجراح. فهو 
حين أمســـك باللحظـــة الراهنة تســـلل 
من خلالهـــا إلى قوة بـــلاده ونضارتها 

وفتنتها وجمالها عبر العصور.
لقد رأى ســـوريا وهي تهـــب العالم 
أكثـــر أفكاره رفعة وأنقى نســـائه جمالا 
وأعلى لحظاته نزاهة وأشد فنونه فتوة. 
يوما ما كانت ســـوريا هـــي العالم وهي 
سوريا التي يستحضرها نوري الجراح 

في شعره.
وهـــو إذ يكتب بلغتهـــا العربية فإن 
الآخريـــن نقلوا أشـــعاره إلى كل اللغات 
التي كانت تتكلّمها. سوريا العربية هي 
ذاتها ســـوريا المتوســـطية. لغة أحلامه 
كانـــت مزيجـــا من اللغات وهـــو ما دفع 
المترجمـــين إلى نقل شـــعره إلى اللغات 
الأخـــرى. بـــين ســـطور قصائـــد نوري 

الجراح تقيم لغات كثيرة.

بدأت منافســــــات الدورة الثالثة والعشرين لجائزة الملك الحسن الثاني لفنون 
الفروسية التقليدية ”التبوريدة“ يوم الاثنين الماضي، وذلك ضمن بطولة المغرب 
التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية في دار السلام بالرباط، حيث 
ستستمر الفعاليات من 27 مايو إلى 2 يونيو. وقد استقطبت حضورا قياسيا 

من الجماهير.

جائزة الملك الحسن الثاني لـ{التبوريدة} تستقطب 

عشاق الفولكلور المغربي

إرث مغربي بامتياز

قوائم الطعام الملكية

والرئاسية تطبع على حرير

أو أوراق ثمينة، وتكون

ينة ومزخرفة من فنانين
ّ
مز

مشهورين

رأت الفنانة الم

فردوس عبدا

مواطنتها وزم

زكي غير ملائم

صوت الفنانة

أم كلثوم في

السينمائي الج

{الست}.

وقالت عبد

{أنا شايفة إنه

أنا صريحة، هي

لا تتمتع بترك

كلثوم، جسم

وصوتها رقي

كوكب الش

حضورها ط

دت
ّ

وشد

على أنها

قيمة زك

بدليل أ

الرائع و

مسلس

الوص


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

